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الإهداء:
تدفئصوفمنكلماتالدافئتينبيديهانسجتالتيأميإلى
السنين.مرّعلىالمرتجفةكلماتيبها

زخرفةأردتههويتيتحملهعادياًنقشاًاسمهايبقىأنوبدل
كتابي...صفحاتلأول
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إلى:خاصشكر

اليوتيوب(فيللثورةالحرالصوت)الشامي:إياد●
عربية(لغة)دكتورالآشمحمودالدكتور●
إبراهيمنوروزوجتهإبراهيمأحمدأستاذي●
وقدوتيمعلمتيالصالحوفاء●
طبيبتيإبراهيم:لبنى●
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مقدمة

ربيعاًعشراثنا
منمستوحاةسوريةمدينةعشرةاثنتيعنقصصيكتاب

المعدودةبسطورهاتحكيحقيقينلأشخاصواقعيةقصص
بلاحربوطنأملوحكاياتحربوحبعنبسيطةتفاصيل
بكلحقثورةبلباطلثورةهذهثورتناكانتماالأسد.بطش

غصنسوريةعائلةلكلبأنالجزمويمكنأحداثمنفيهاما
عانىنازحومهجرومعتقلة،معتقلأوشهيدفييتمثلمتين
أوسوريةداخلكانسواءأسىأوتشردمنعاناهما

نخلّدأنإلاعشرةالثانيةالسنةفييسعناولاخارجها،
بكلراسخةبطولاتأنهاعنهايقالماأقلسطورفيذكراهم

معانٍ.منالحروفتحملهما
العيسىاللههبة

2023
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الختام(وألمالبدايةلذة)بيندرعا
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قادرةوحدهاالبداياتولأنكاملاً،صدقاًللبداياتلأن
الثورةانتفضتأهدافه،وكلحقيقتهبكلالموقفإثباتعلى

نوراًمنهتنبثقحراًصامداًوطناًواختارتهادرعامنالسورية
ظلمفيالسوريينأنأجمعالعالميخبرالأفق،فيصاعداً
ظلموإصرار،عزممنأوتيمابكلويحوطهمقلوبهميخنق
فييسيرالذيالوحيدالنهجأنهوبذاتهالعدلأنهعلىيتوج

كلها...سورية

ماثائرحركلقلبفييعلووصراخالمكانعمّهدوء
المسلمينأعراضبانتهاكرضيماوالذل،بالهوانرضي
العاصفة،قبلماهدوءيشبهماشيءوشعبه،أهلهبقتلولا

فيحبيسةباتتكلمةوالعقول،القلوبفييجولشيء
سجنهامنالفرارتريدوتخنق،وتجرحتخدشالصدور
مبتغاها،تنالأنأملعلىوتحيافيهتموتباتتالذيالعميق
حروففيتختصرأنمنوأبلغلغةتصفهاأنمنأعمقكلمة

"حريّة"...
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لاعتقالانتفاضاًكاملةوثورةوشعبوقلبرأيحرية
بينيدورسجنفيبعيداًوآمالهمأحلامهموإقصاءطفلا15ً

الضررأنواعكلوالتعذيب،الأذىأنواعكلجدرانه
تلكالأذى،ردعلىتقوىلاالتيتلكالصغيرة،بأجسادهم

منأخرىحكايةودفترقلمفيتكتبأنإلالهاليسالتي
الموتىجبغياباتفيوأودعهمبهمفتكالذيالظلمحكايات

اللهأنإلاحقهمفينقولأنيسعنالاالشهداءمنكثربين
فيهايحيونجنةويمنحهمدنياليسلبهمواصطفاهماختارهم

إلامنهمكانماشجعانأطفالإجرام،ولافيهاتكديرلاحياة
دكتور"،ياالدور"إجاكمطالبهمعنبهاعبرواكلماتٍبعض
وحريةالرأيحريةسبيلفيالموتاختارواأحرارأطفال
العبوديةأشكالمنخالٍلوطنانتماءاختياروحريةالتعبير
عالميةثروةأنهبهيقالماأقللوطنالأسد،لآلالمطلقة
البلاد...لنهبالمتعطشةنفوسهملتشبعتُسلبكبرى

جمعةيومفيواحدةساحةفياجتمعواكثروناسحشود
واحد...وبمطلبٍواحدةبكلمةواحد،بنداءيهتفون"الكرامة"

يستحقشخصمكانهيستلموأنالقمعي،النظامهذايرحلأن
الأمانة.يحملأن

بشار"...ياارحليلا"و

النظام"...إسقاطيريد"الشعب

تخفقوالقلوبالمرصوصكالبنيانمتراصونالشبان
بصوتبهمتدفعوالعزيمةالأبدان،تتملكالثورةبالحرية
والرغبةللظلم،الرفضالثورة،فيوالنيةالإخلاصواحد.
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عواملكلهاالتصدي،موقففيوالبسالةوالشجاعةبالتغيير
قلوبمنالغضبتفجيرفيللاستمرارعواملللانتفاض،
واحدةأمنيةالأمانيهذهكلبعدلينالواالأحرار؛السوريين

يدعوفيهاماكلضنك،معيشةمنالشعبخلاصفيتتمثل
يجوبمشؤومةوحياةوبغضأسىهومنهمينالماوكلللألم
استقرار.اللافييتلخصبغيضشيءشوارعهافي

فرحيملؤهاالأمل،يعلوهاالأولىانتفاضتناأنأذكر
كناقلوبنا،عنبعيداًوباتمناهربقدالخوفبأنعارم
الملتهبةحناجرناوندعنصرخقوة،منأوتينامابكلنهتف
فيالدميسكبالذيجرحهاالنازف،جرحهاليلتئمأقوىتغدو
تفاصيلها.بكلالحريةتعلوهصوتأقوىصوتنافيجعلجوفنا

المتظاهرونتفرقغيظ،بنيرانممتلئملتهبردفي
رصدمنخوففيالمبعثر،شتاتهميضمأمانٍعنبحثاً

سلاحٍ،بلاعُزّلوهمبالبعض،البعضاحتمىبندقيةرصاص
لتنالسلميةًبهابدؤواحربساحاتيجوبونالصدر،عراة

والشبيحةالأمنعناصرمنكثيفناربإطلاقمنهمالمفاجأة
يحملونالذينالعناصرالسوري،الجيشعناصرمنالسورية
والانتماء،واللحمالدمفيالمتظاهرينإخوةسورية؛جنسية
أرضفيذاتها،الخيراتمنوأكلواذاتهالماءشربواإخوة

وأصدقاء،إخوةشهداءالمظاهرةفيليرتقيواحدة،سورية
حقكلمةفيثارواأنإلالهمذنبلاالشبابريعانفيرجال
للحرية!ثمناًبهايبتغونوصدق
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فمامؤذياًكانإنالسرسراً،تبقىأنللانتفاضةيمكنلا
الألم.هذاأعلناأنإلامناكانوماسراً،يبقيهأنأحدحقمن
ألمناالتلفازشاشاتاستقبلتالعريض،بالخطعاجلخبرفي
الدولهاجمتماوسرعانعنه،العالموأخبرتهذا،

إلامعنامنهمتضامنماالذينورجالهالأمنفسادالأوروبية
منخوفاًورحمة،بنارأفةالنارإطلاقعنفامتنعواالقليل؛
صوتويهتف،يناديصوتتملكهماجلّبريئةنفسقتل

فيهيتعرضحصاربعدبالله،يستنجدأعزلجسدمنيخرج
بهاتسكتخبزاًلتحضرفقطالنساءتخرجللقنصرجلأي

ونسواالرجالقلوبفيالخوفيبثواأنيريدونأطفالهاجوع
يهابونلاالصغر،منذالشجاعةرضعوادرعارجالأن

منتترصدهموهليكوبتردباباتذعريجتاحهمولارصاصة،
اجتاحتالتيالعبوديةتماثيلأسقطواأنأخافهمماجانب،كل
بالتحديددرعافيلأنفسهم.تقديساًبهايبغونالمنطقةكل

داسأنبعدهذاالعبوديةصمتيكسرأنمعنىعرفوا
فيالمعلقةالصوروحرقواالتماثيلرأسالدرعاويون

والذات.السطلةإبرازمنكنوعٍالشوارع

والشيوخ،الأطفالمنهمالشهداء،مئاتدرعاقدمت
وغصةفقيدبيتلكلحكاية،شهيدولكلوالنساء،الرجال
الضنكةقلوبهمبهايجاملونمصطنعةضحكةخلفتتوارى
أنبعدالقبورفيتنازعباتتالتيوأحلامهمآمالهمليكملوا
للقتلواحدةفرصةيفوتلامجرمنظاممنخوفاًحيةوأدوها
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بصرخةعرشهيهتزلئلافيهابمنالأرضيحرقوالإجرام،
"ارحل".

الرأيعنالتعبيربغيةللمظاهرةتوجهتحركمتظاهر
وعنصريةوتجبرتطغتطائفيةبينزمن،منذالمكبوت
الحقوعنالحكومية،المناصبشتىفيالأسدلآلمنحازة
ترفرفأنفيوأملألمبينتزوير،بلابانتخاباتالضائع
واعتقلناخفناونادينا،هتفناسوريةسماءفيالحريةرايات

أخافتناماصمود،تلوصمودإلامناكانوماأُوذينا،وضُربنا،
عليناوانهالتحوصرنا،الثقيلة،الأسلحةولابندقياتهم
صوتناتقتللملكنهاقتلتناالرصاصات،وفرقتناالقذائف،

صوتبلاهامدجثمانحركة،بلاحضنيفيارتمىالحر.
كالوردزكيةورائحةيديليحنيمنهالدماءتنسكبنفسولا

اللتينيديأكرهصدريضاقإنبهأتزودزادتعانقني،فاحت
للرصاصةوسمحيفتدكلمالذيصدريأكرهللقبر،حملتاك

لكنكواحددربفيمعاالمضيعلىتعاهدنابه،تنغرسأن
بينوتركتنيشيءكلمنجرداءلحفرةوسبقتنيالعهدخنت

فراقك...بعديذكرأمانلاولكنالأمان،بأنهاتكذبجدران

معاًالدراسيطريقناخطوناأيامي،كلبهاحتميتصديق
والأمل،بالحبمليئةأحلاماًمعاًرسمناأظفارنا،نعومةمنذ

متحابةوقلوبمتلاصقينبيتينفيتتلخصبسيطةأحلاماً
ومنصبذاتها،الكليةفيجامعية،دراسةفينفس،آخرحتى

13



لامعك.الأحلامهذهكلدفنتلكنكذاته،المكانفيوظيفي
معاً،اخترناهبلهذا،اخترتمنلستذنب،لكليسألومك،

اختاروكثمومنللمتظاهرين،الأولىالصفوففينكونأن
بها...أضلعييؤلمونقلبي،بهايفجعونأولىكفريسة

قبركرفاتعلىوأناالآن،أخبركأنأريدصديقي،
مازالهذا،يومناإلىدائمالظلمإنلكأقولأنأريدأرثيك،
أنيخشىالأسود،فتأكلهينزلأنيخافقمتهأعلىفيالذئب

ومازالتويقتلهم،الأبرياءيشردمازالفرساننا،يترصده
وطفلة.طفلأمأوشهيدزوجةودم،دمعبينثكلىدرعانساء

منالآنيُدنسُالعُمريّأنصاحبيياأخبركأنأريد
وجههتفاصيلوبينالعتيقةملامحهفيتظهرعمر،أعداء
الذينأحبابهإلىيشتاقالآنالعمريالمسجدالأسى،تقاسيم
بحثاًوتركوههاجرواالذينإلىيشتاقباطنه،فيودفنواماتوا
كانواالذينأبنائهإلىيحنالمرة،أيامهمباقييضمأمانعن

ترابهويقبلونمحاريبه،فييسجدونصلاة،كلفييحضنونه
المتظاهرينيرىلأنيتلهفوحيداً.باتوالآنسجدة،كلفي

ثائرينيراهمأناستسلام،لاتراجعلاأنحولهمنيهتفون
تتعالىصرخاتفيحناجرهمعنالغبارينفضونعهدهمكما
هبَّة.وصرخةثورةصرخةبين

لملمةوتطلبتتنهدالبطل،أيهاتحتاجكاليومدرعا
طُعنتها.سكينأولمنذتلتئملمالتيالنديةجراحها

صمت،فيتنوحهذا،يومناإلىتنزفمازالتإنها
كلمعتتأججنارفيمقلتيهايحرقالذيالسخيدمعهاوتمسح
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وفيبهتتشبثأخضرغصناًالعالميظنهإليهايُلقىيابسعود
تنثرهكرماديفنىحتىالأرضيطأأنيلبثماإنهالحقيقة
دافئوطنعنبحثاًالأرضليجوبنسمةكلمعالرياح
تهبُّالخيولمضاميرفيهاتتراكضصلبةوأرضيحتويه،

لدرعا...فداءً

15



المستحيل(معنىنعرف)لاالخضراءإدلب
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منأميكانتولطالماالعلم،علىوالديحثنالطالما
أنعلىوإخوتي؛تربّيتُهذاوعلىنشره،فيالسباقاتالنساء
أواليأسيلمسهاأننسمحلاقلوبنافيمقدسةمكانةللعلم

التيتلكأحلامناإلىالوصولسبيلفينحاربأنالفشل،
نبضةكلمعتتزايدومازالتصغرنامنذقلوبنافيولدت
مرغمة،للمدرسةاستيقظتأنييومفيأذكرلابها.يخفق
لهفةفينتسارعالفجر،أذانعندالعائلةتوقظمنكنتدائماً

العذببصوتهأبيبناليبدأهاالصلاةركنفيللاصطفاف
أنإلىالفاتحةسورةيرتلحنوٍ،فيالبيتأرجاءيملأالذي

بأنهتامبيقينمليئةوقلوبنامعهنرددهاآمين"بــ"يختتمها
ًسيجزياللهبأنويرانا،يسمعنا وأنهوأمنياته،بآمالهمناكلّا
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عبدهيرىأنيحبإنهبلكربةفكعنيوماًعجزماسبحانه
عبديهذاأنملائكتهبهيباهيأنيريدوضروع،خشوعفي
وانكساره.ضعفهحالاتفيحتىإلييلجأ

منيأكلالحزنوباتألله،ياالمرة،هذهبلاؤناطال
كلمناليأسيحوطهاعارمأسىفيقلوبناباتتأعمارنا،
الإجراميدطالتهماترىوأنكبنا،رحيمأنكندركإنناجانب،
توبةتنتظرسبحانكوأنكدماءنا،وتسفكوتقتلتفتكالتي

المعهود.عزناإلىتعيدناحتىمنانصوحة

ذاكانولوعمليفيمرةتهاونتماألله،يانفسي،عن
جدفيوراءهوأسعىعلمي،علىأحافظلازلتقليل،شأن

شغففيوأرتلهالقرآنأحفظملل،أوكسلبلادؤوبوعمل
أنأسألكخشوعفييديرفعتالختام،مسكوصلتحتى
ولامالينفعلايومشفيعيتجعلهوأنأحفظ،ماليتبارك
وأطرافالليلأناءوأتلوهقلبيأرجاءبهأجوبورحتبنون،
آيةوبكلمنهحرفبكلتعلققلبيمنجزءاًثلاثونالنهار،
حافظاًسيكونبأنهإيمانوعنحبعنقلب،ظهرعنحفظته

التكريم،منصةعلىالآنأناوهاأخطوها،خطوةكلفيلي
أنهعلموامابه،العملعلىيحثنيالكليهنئ،ويباركالكل
يوميفيالمضيعلىأقوىلاوبتّقلبي،فيثابتاًركناًبات
غلبنيوقدفجراً،فأجدنيوالمعوذات،الفاتحةسورةبلا

ذاته.تلقاءمنيلفظوجللسانيأنإلاالتثاؤب،

أننيفيهاظننتالتيللدرجةصعبةكانتالبدايةأنأعلم
الآنأناوهانجحت،الختاموفيولكننيحفظهأستطيعلن
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يخطفأنودونخطأ،دونتلعثمدونالعشربالقراءاتأتلوه
حبه.غيرشيءقلبي

مافلولاهالحب،كلولأبيالآنعليهأنافيماالفضللأمي
ألمسعشرةالسابعةابنةاليومأناهاالطريق،هذافيأكملت
الأشخاصمئاتيحضرهضخمحفلوسطأحلاميأولبيدي
إدلبببناتيفتخرونإدلبإلىجاؤواالسوريالمحرركلمن

الإدلبيةأنا!نعمالمكان.أرجاءغطىعارمفرحفيوغيرهن
قصففيعائلتيخسرتوالدمع،القهرابنةالحرب،ابنة

ماالتيقريتيالصغيرة،قريتيأحياءعلىمكثفجوي
للبكاء.يدعوفيهاماكلوالآنتبكي،يوماًشهدتها

الذيمنزلناحطامتحتوأنتأناديكأبتي،ياالآن،أناها
الطائراتصوتسماعناحالزواياهفياختبأناطالما

ماشارععنحيرةفيتبحثالسماء،تغزووهيالروسية
المتفجرةبراميلهابهتلقيمكانعنبعد،الإجراميدطالته

الشجرلتحرقوالبشر،بالمنازللتفتكالحربيةوالصواريخ
حينا...فيفعلتكمارؤوسنافوقالمنازلسطوحولتسقط

ذاكرةيمحيأنيقدرومنحييت،ماالفاجعةتلكأنسىلا
كلوثقتبعينيبأكمله؟!المنزلسقوطلحظةخزنتلعينة
منإلاأجوفقلبفيقلبي،أعماقفيبهواحتفظتشيء،
صرخةفيانفجرحتىفيهالحزنطغىالذكريات،بعض
لوآهوأعاتبه...اليومبيتناإلىأنظرالقلوب،تدميروح

تحتمنوأبيأميإخراجعلىلأجبرهأضربهأناستطعت
كلتحتيقطنونهناهابأنهمأحداًأخبرأنأستطيعلوركامه،
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ضوءعلىعينيفتحتأننيسوىأذكرلاولكنيالركام،هذا
الجروحببعضأصبتأننيالممرضةبعدهتخبرنيخافت
طويلاً.هناللبقاءأضطرولنالسيطرةتحتالأموروأن

أميوأنالمنزل،فيبقياهناكوالديّبأنأخبرهاأنأردت
منلإخراجهاالإسراععليناوأنالحلويات،لناتعدّكانت
أشعاريدفترعنأخبرهاأنأردتتحترق،أنقبلالفرن
أفرطأنأودّلاوأنيأشيائي،أغلىوهوالمنزلفيبقيالذي
كتبيوعنالكتب،صفحاتبينالمجففةوروديعنفيه...
حينمامعلميإياهأهدانيالذيقلميعنأيضاً،أحبهاالتي
حييت.مابهالاحتفاظفقررتالخطابةمسابقةفيفزت

بلاالعيشليوكيفشيء؟!كلأخسرأنالآنليكيف
توارىوقدمجدداًالقرآنأرتلأنليكيفوالدي؟!كنف

الصوتيةحبالهاكلالبليةقطعتعتيقةحنجرةخلفصوتي
وهيمنالصمت،عليهااستحوذهامدة،حنجرةمنهالتجعل
فييترددلهصدىلاوصوتالمكانعمّرعببالكامل.عليها
يُسمع!فلاالصمتأرجاء

لنافرحمصدررأيناهافلطالماالحربيةللطائراتذنبلا
كنقاءأبيضَخطاًترسموهيرأيناهالطالماالأطفال،نحن

الله"أوصلكأصواتنابأعلىونصرخلها،نلوحقلوبنا،
نحبهجميلاًشيئاًفيهارأينالطالماالطائرة"،أيتهابالسلامة
وأصبحتتغيرت،حتىالحربأُعلنِتإنماولكنهاونألفه،
يرميعنقوديةقنابلوصواريخ،متفجراتجوفهافيتحمل
علىوالإيرانيونالروسوأعوانهوشبيحتهالأسدعناصربها
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دمارالمحروقة،الأرضسياسةبهايطبقونالناس،رؤوس
أومنزلولاحي،أوشارعيسلملمإدلب،أرجاءغطىشامل
غصة.أمولكلشهيدأسرةكلفيهذه،الفقدفاجعةمنعائلة؛
الحرب،أجواءفيالآنلنابدتوهكذاالطائرةتغيرتهكذا

منأوتيمابكليحاولمسرحيعرضمنهاربكوحش
رهبةًواطمئنانناأمانَنايجعلأنقلوبنا،فيالخوفيبثأنقوة

مأمورةعبدةأهيتروعنا؟!أنالطائرةهذهغايةهلوذعراً،
أحسبهاولاهذابغتأنهاأظنلاذلك؟فعلتقصدتإنهاأم

في"لا"قولعنعاجزةأنهاالأمرفيماكلبذلك،سعيدة
رفضعلىالثقيلةالآلياتحتىفيهتقوىلافاسدنظامظل
علىلهاقدرةلاأنهوأعلملها،ذنبلاأنهأعلموالهوان،الظلم

ولمالحالناتأسىإنهابلالبطش،بهذاكاملجيشمواجهة
فأيألله،ياقلوبهمحنَّتوماالجمادحتىعليناحنَّبنا،فعلوه
لقدالأحوال،كلوفيصدورهم؟!تحتويسوداءمضغة

عادتوماعقولنا،فيالطائرةهذهصورةوللأسف،تشوهت،
طفلكلكابوسالآنإنهاعهدها،سابقفيكانتكماتؤنسنا

كهف،حضنإلىخائفاًيهرعحتىأزيزهاصوتيسمعإنما
منهلعاًيلجأوهوطريقهفيحتفهيلقىأويحتويهأنفإما
صغير.بقبريضمهموت

علىاصراروفيإدلب،هويةإثباتفيعارمةرغبةمن
فياللهإلىأسماؤناتعلولأنلهفةفيالفتية،الأحلامتلكتحقيق
هناك،رحلتيتوقفتوماحفظهختمتكتابهحفظسباق
وأبي،أميوعائلتي،أهليأفقدتنيالحربأنمنبالرغم

21



عنبالرغمأيتاماً.أيامنابقيةوإخوتيعشتأنيمنوبالرغم
أكملتقرآني،بهوأرتلأرددهالذيوصوتيلنطقيفقدي

بلسهلاً،أمراًالثانويةالمرحلةتكنلمالجامعية،دراستي
لسدحلولانخلةأعلىفيالرطبترىبأنأشبهكانت

فتصل،النهايةحتىالشجرةوتتسلقتتعبأنسوىجوعك
تحاربسلاحاًالعلمإلاتملكلاأمةلأجلتحاربأنأشبهإنها
به.

وأنالسخريةخشيةأحد،منأقتربلمالأوليوميفي
أنأوالنطقعنبعجزييعيرونيأنأحبه،لاباسمٍينادوني
قداللهأنيحسبناللواتيالثرثاراتلألسنةفريسةأصبح
نوعاًبعيدٍمقعدفيجلستله-،إلاالكمال-وماالكمالرزقهن

ماوأدوّنللمزيد،تلهففيالمعلمةتتلوهماأسمعوبدأتما
أدرسهللمنزلأعودثمومنمنمق،وترتيببسلاسةتقوله
،فيوأتابع أسبوعاًالحالهذاعلىوبقيتملل،أوكللبلاجدٍّ
حالمنوإنماالدراسةمنليسبالضجر،أشعربدأتحتى

أعماقي،منتأكلوأصبحتكلي،اعترتنيالتيالوحدة
قلبحقفيكافٍ""هذايناديني:كامناًصوتاًفيّوتخزن
بهاوأبغيووحدتيجراحيلألملمدافعوهذاالصدأ،نهشه
فيصباحيبدأتهناومنالوحدة،هذهحاجزبكسرسلاماً

بطريقةأعيشهاأفضلبحياةعارمةبرغبةالثانيأسبوعي
بقلمٍالمحاولة.شرفيكفينيبالفشلمحاولاتيباءتولوجديدة
بفائقرفيقاتيتداولتهاورقةعلىقولهأودماأكتبرحت

نقضيهكنايومكلمعوزادتجباههنعلتبمحبةالاحترام،
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ً علىقضتالتيالبسيطةالأبنيةذاتمدرستناأرجاءفيمعا
وبقيتأرضاً،فأسقطتهاالحربيةالطائراتأجزائهابعض
متعلمةأجيالأكنافهافيوتخرّجالحرب،تتحدىصامدة
ومهندساًعالماًالمحررةالمناطقفيوتزيدبها،تنهض
كُثُر.وحافظاتقرآنوحافظمعلماًوطبيباً،

ذاتها،قلبيبطيبةستكونإحداهنأنالمعرفةحقعرفت
ذاتها،والرحمةذاتهابالرأفةوالإحساس،بالرقةستشبهني

تشاركنيوراحتالثانوية،نهايةحتىرافقتنيحدث،ماوهذا
قلبي،فيوهيبها،تعتنينباتكغرسةبيوتزرعهأملها،
علىأملفائق.حنوٍفيعليهاوتربتالعذب،بكلامهاتسقيها
جامعةفيالكليةطريقمعيأكملت"أمل"تدعىبنتهيئة
العلمكنوزلنوالالجبهات؛علىيجاهدكمَنفيهايستمرّمَن

الاستمرارعلىوإصرارهاإرادتهابكاملدفعتنيوالمعرفة،
بنتأنيمنبالرغمأعانيه،الذيالفقدمنبالرغمالدراسةفي
عندتسندنيالتيالأختفكانتأهل،وبلاهمس،أوصوتبلا

الأيام،يأساجتاحنيأووقعتكلمالأنهضيديتمسكالتعثر،
معاًواقفتانونحنتخرجنا،يومفيحتىيدهاأمسكتوبهذا
فيالشريعةكليةلأوائلجديدتكريمالتكريم،منصةعلى

التراخيغلبناوماقطّ،تهاونّاماطالبتينكناإدلب.جامعة
وكانونضالنا،سعينافرحةأشاركهاأنعليّوجبوالقنوط...

عظيماً...فوزاًبهافوزنا

أنكالسابق،أعودأناستطعتخلالهاومنفقطمعها
بعدالقرآني،الترتيلوذاتالصوتبذاتجديدمنأشرع
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العصافيرزقزقةلإعادةمستمر؛وتدريبمنها،طويلصبر
وهاتُحكى،قصةأيبلاهدوؤهاطالالتيالساكنةلحنجرتي

وللجميع،لـ"أملي"مفاجأتهاتخبئتخرجييومفيالآنهي
تعالى:بقولهأفتتحهامني،عطرةبتلاوةالاحتفالأفتتحبأن

مَايَعْلَمُونَلَاوَالَّذِينَيَعْلَمُونَالَّذِينَيَسْتَوِيهَلْ)قلُْ رُإِنَّ يَتَذَكَّ
لْأَلْبَابِ(.أُوْلوُا ا
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الغابرين(في)عجوزالفداءحماة
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جنةمنقطعةالسماء،حدودهانائيةجغرافيةبقعةفي
قلادةكسلسلةالعاصينهريحوطهاالأرض،فيالمعبود
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منطقةلحماة،الشماليالريفعنقتزينالتيلؤلؤتهالتكون
سنةملايين3من)الممتدبليستوسينعصرإلىأصولهاتعود
أثريةتحفةأنهافيهايقالماأقلالميلاد(،قبل10000حتى

دليلأولعلىفيهاعثرهذا،عصرناحتىباقيةمازالت
سبعةإلىأصلهايعودسكنيةوأراضٍإفريقياخارجلإنسان
الصوانيةأدواتهمع)نيندرتال(إنسانيعيشهاكانسنةآلاف
الإنسانابتكارعلىواضحاًإثباتاًبهاتقدمالاستخداممختلفة
جرففيوالكهوفالمغاورسكنأنبعدالعراءفيللبناء
ووُلدتوُلدِتُالمكانهذافيالليل،وحوشمنخوفاًالوادي
نبضةأولمنذأرعاهاورحتمعيشبتالتيأحلاميمعي
أمي.وَلَدتنييومقلبيبهادق

يأكلتعبه،ثمارويحصدالجميع،فيهايعملصغيرةقرية
الملل،أوللكسلمعنىًيعرفلاأرضه،خيرمنالجميعفيها
وإكرامالملهوفلإغاثةالخير،لحبدائماًتتلهفقلوب

فأسإلىكتفهرجلكلفيهايسندريفيةأجواءفيالضيف.
معاًوقتهماجليمضيانونهاراًليلاًالأرضإلىيصاحبه
تؤنسصغيرةشايكأسمعالقلوبتدفئلطيفةناربرفقة
تشكلمتفرقةبنجوممرصعةوسماءالمقمرة،الصيفليالي
فرشاة.ترسمهأوعينتراهقدماأعظممنفنيةلوحة

خشبيلوحعلىبهأكتبطبشورقلمبحجمأحلاميكانت
يغلبهطابعوسطالصغارتلاميذيأشاركهاصفيةأجواءفي

وقالكتفيعلىربتالذيالفاضلبمعلميبهاأقتديالمرح
أنبعدحتىمحيتوماذهني،فيرسختالتيتلككلمتهلي
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يومهاأذكرناجح".معلممشروع"أنتَالثمانين:عمرغلبني
ذيالحبريبقلمهخطهاأنبعدفرحاًالبيتإلىعدتأني

قبلقلبيفيخطهاأنهعلمومادفتريعلىالمعدنيةالريشة
وفعلاًالمشروع،لهذابذوراًفيّرأىأنهيومهاأظنالورق،
لكيالتحفيز؛يملؤهبأسلوبوالاجتهادالعلمعلىيحثنيراح
قريتههجرحتىعودهاشتدإنماالذيالفتيّالغصنذلكينبت
أمهقلبوعنالدافئقريتهحضنعنبعيداًتعليمهليكمل
دفئاً...الأكثر

والأخرىالفينةبينأزورهاوبقيتقريتي،عنأبتعدلم
رحلتيبدأتحيثحمص،مدينةإقامتيمكانصارأنبعد

كانتالتيالرحلةتلكالمدرسين،إعدادمعهدمنالجديدة
أواليأسيحوطنيمرةكلفيبالوصولالأملأمواجتدفعها

لكلإنحيثوشجاعة،حباًبهاينبضقلبياستمرالإحباط،
وسنينَأياماًدامسعيبعدمرسىسفينةولكلنوى،ماقلب

طوال.

سنين،ستقرابةوحماةحمصبينالمتنقلةرحلتيدامت
مرةكلوفيالتدريس،فيوأخرىالدراسة،فيقضيتهامدة
يبكيماشيءٌملحوظاً،تغييراًألحظالفداءمدينةفيهاأعبر
به،البوحعلىلهاقدرةولابهاحلّلعذابٍتستنجدوكأنهافيها
يقلقها،بماالتفوهيمنعهاالحرةأنفاسهاويقطعيخنقهاماشيءٌ
علىبادياًالحزنأرىكنتشوارعهابهاجبتمرةكلفي

بهاتمرأنلكتسمحلاساكنةهادئةملامحالبشر،قبلالشجر
فيتفاصيلها،فيالنظرتمعنستجعلكالكرام،مرور

29



حتىالماءإلىتنزلإنماالتيالشامخةالسوداءناعورتها
الجميع،ليراهاالملأعلىوتنثرهاالفقراءدموعمعهاتحمل
الآن...بعدالصمتعلىلهمقدرةولابأهلهاحلّماظلمٌ

الأحفاداجتمعكلماذاكرتيإلىيقفزالذكرياتمنفيض
المدفأةحولملتفونونحنالمساء،حكاياتلهمأتلوأنوطلبوا
دائماًباليفييخطرجدتهم؛حلوياتمنونأكلالشاينحتسي

يوميوماً،٢٧مدة١٩٨٢عامحصارقصةلهمأحكيأن
يغصكالحة،حالكةسوداءوحولتهاالسماءالطائراتغزت
عنتعبيراًبالأحمريتلونالأبرياء،بدماءالعاصينهرفيه
نادىيومعمراً،كنفهافيعاشالتيمدينتهلشهداءحبه

ذلاًرؤوسهميطأطئواأنفأبواالأحراريستسلمأنالمنادي
جبغياباتإلىالقهربهمآلأنبعدالأسدحافظلحكموهواناً
بحثاًالقديمةمبانيهاوهُدمتالجميلة،مدينتيقصُفتالأسر.
الأيامفيالحياةقيدعلىالمسلمينللإخوانمؤيدينعن

أنفاقفيالمختبئونالأحياءأماالحصار،منالأولىالأربعة
وقودالأسدرفعتضخأنبعدعليهمقضُيفقدالقديمةالمدينة
الذيالوقتفيالأخير،نفسهمعلىليقضيعليهمالديزل

وتدهسلتقصفالمدينةمخارجعندالدباباتفيهتمركزت
الجولان،باعفاشلقائدوجهفي"لا"قالالذيالحرالشعب

نكرمجزرةفيالأبرياءالأطفالقتلعندماجفنلهرفّوما
العالم...عنهاوسكتإجرامهفيها

الذيأحمدالشيخحماةمفتيقصةلهمأحكيلووددت
ماثمالجهات،كلمنوحاصروهالأمن،عناصرُمنزلههاجم
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عليهوانهالواملابسه،منجردوهحتىعليهالقبضألقواإن
ولمبالترابلحيتهوعفرواوأقرباءه،آذوهحتىمبرحاًضرباً
لهمرفوماحياًوأحرقوهبسحله،قاموابلعذاباً،بهذايكتفوا
الحق،يعرفأنهالوحيدذنبهمتهالكاًشيخاًيرحمواولمجفن،

أمرهبمابلبهيأمرونهبمايفتيولاالناس،بهليهديوينشره
الله...

يأخذواكياجتمعواالذينالأطفالقصةباليعنتغيبلا
فيطيوراًوأضحواالموتاصطفاهمحتىالمسجدمنخبزهم
يطلقونالذينالمجرمين،الأسدآلعصاباتيدعلىالجنة
قاسٍ،مشهدفيالساخنبالخبزالدمليختلطالبندقياتنارعليهم
ضرراًبهألحقوالشيءولاارتكبوهلجرميُقتلوالمعزلأطفال

ورئيسالإسلامدينهماختاروافقط،مسلمونأولادلأنهمبل
يحكمها،بلدفيعنصريتهيفرضشيعيعلويدولتهم

لهعبيداًمواطنينالوطنلهذايختارأنفيكاملةوبشرعية
الله.عبيدوجودويقلقه

مقتبلفيالصغيراتالفتياتصورمخيلتيفيتزاحمت
سوقمنتصففيالأسعديةحمامفيمغتصباتعمرهن
يعرفلامرغماتالملاجئمناقتادوهنأنبعدالطويل،
لمالفتيةبأجسادهنجماعيإجراميمشهدفيمصيرهنالأهل

حادثةمقتولات،ملابسهنمنعراةحواملإلابعدهيتركوهن
بابنتهمفجوعأبٍقلبحالاته،بأقسىالإرهابفيهايتمثل
فيبهافرحتالتيابنتهالأسىصمتفيتئنّأمٍوآهات
قتلمنستسامحهلبنت،بلاالآنهيهاشبابهاريعان
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وبقايامكتومةصرخاتيوماًالحمامذلكجدرانداخلابنتها؟!
النظامهذاوحشيةعلىالتاريخلهنَّيشهدلبناتقلوب

الهمجيّ.

مرأىعلىحرقاًنحبهاقضتالسواسآلمنكاملةأسرة
المنزل،اقتحمواأنبعدالباشورة،منطقةفيجميعاً،الناسمن

الأسرةربّقتلوارأفة،بلاجميعاًالبيتبأهلالضرروألحقوا
الزوجةتلكلنحيبيأبهواولمبه،وعبثوابجثمانهومثلوا

الأذىوألحقوابصمتزوجهالوفاةتئنّبقيتالتيالمخلصة
مابكلقاومتعليها،للاعتداءيائسةكثيرةمحاولاتبعدبها،

النارفأشعلواغلٍّمنصدورهمفيمايشففلمقوةمنأوتيت
محروقة...حتفهالتلقىمشتعلةموادبسكبغرفتهافيحولها

لمجائراًوحكماًقهراًوعائلتهاذاقتأيضاً،حرةامرأةهي
الشرفدرجاتأسمىبهبلغتبهاحلّبلاءوإنماتختره

به.يُقتدىفخراًالأجياليتناقلهموقففيوالكرامة

العامةبالمرافقالمتمثلةالمُعتقلاتِقصصأحداث
أييعجزحقيقيةمشاهدهيالمكبوتةالنكبةتلكفيوالمدارس

شهدتخطيئة،بلاوقتلجماعيةمجازرإنهايخطها،أنقلم
اللواءبطشخافواالذينالمعتقلينهؤلاءدماءعلىالأرض

السجناءيفهملمزيارةالخاصة-بعدالوحداتقائد-حيدرعلي
أيمنها.خيفةتتوجسنفوسهموراحتمغزاها،الأبرياء
الصغيرالمعتقلهذاسيصيببلاءوأيبهم؟سيحلمكروه
ضلوعهمويحتويالأخيرة،أيامهمشتاتيلمباتالذي
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قذفحتىعليهمدخلإنماالتيالداميةوأفئدتهمالمكسرة
أنمنوهلعاًذُعراًباسمههتافاًألسنتهمونطقتفيها،الرعب
ببعضعليهمتحنّنلقدوحرمانه؟بطشهمنشيءٌينالهم
أجسادهمبهايدثرونوأغطيةالرمقيسديكادلاالذيالطعام

ومنالهانئ،بيتهمجدراندفءِبلاالعراءفيأضحواأنبعد
غضببسببجماعيةإبادةبعدبعيشتنعمأنللنفسأين

أنوخاصةالناسهؤلاءفعلهلماجنونهوثورانالأسدرفعت
سلطته.وتحتالدفاعلسرايايتبعالسجن

بإشارةرحمة،أيبلاالسجناءهؤلاءيفنىبأنأمرهم
90ًيبيدأناستطاعفقطمنهواحدة وأطفالنساءبينشخصا
إلاقائد"لاآذانهمفيصداهايترددكلماتآخرلتكونوشيوخ
رفعت".الزعيم

بصوتهعرفشيخجداً،أحببتهحماةفيعرفتهشخص
وخوفهللإسلاموحبهبالحق،يصدحصوتفيالجهوري

خشيةحرفياًتعاليمهتطبيقعلىوحرصهالمسلمينعلىالدائم
بهديهإنقاذهعلىقادروهوجهنمنارفيحتفهأحديلقىأن

لقيكلماالبسمةمحياهعلىترتسمالعذب،وكلامهالطيب
ومعناهاالأحاديثوتأويلوالقرآن،الدينحبيعلمهمالأطفال

الشجرة،سوقلجامعمفوهخطيبوتثقيفاً.علماًيزيدهممما
اللهخشيةمنالمصلينقلوببهيهزبصوتمنبرهيعتلي
والثباتوصونهالحنيفالدينهذالأجلالغيرةعلىيحثهم
رمقآخرحتىعليه ...
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حماةبينمتنقلاًالدينأمورفييبحثقضاهاوسنينأياما
حاولوامكان.كلفيالعلميطلبالإسلام،رايةيرفعوحلب،

فنالواعليه،لؤمهمزيادةإلىرفضهوأدىالأمر،هذاعنثنيه
إليهوطلبواالمعتقل،منأحضروهأنبعدالطاهرةلحيتهمن
منيحفظهأنالعالمينرببقدرةمستهزئينالقرآنيقرأأن

وبعدفيه،هوممانجاةلهاللهيجعلأنلهوعقابهمغضبهم
لن"ربكشامتة:وبضحكةبناظريهالضابطأشاحتلاوته
إلىواقتادوهجهنم"،فيوسنضعكساعتكحانتينجدك،
يعتزأيقونةفأصبحالطاهر؛جسدهوأحرقواالحدادين،سوق
أحفاديأحفادعلّهذيبكلماتياليومأرثيهالجميع.بها

لهم.قدوةويتخذونهمعرفةحقيعرفونه

الخبرنزليومالذعرمنيكفيما"آمنة"شقيقتينالت
حالةفياستيعابه.عاقلةامرأةلأييمكنلاخبركالصاعقة،

عنلتبحثالكيلومتراتآلافيبلغطريقاًسارتلهايرثى
الزمنيةالحقبةتلكمجازرإحدىفيالمقتولزوجهاجثمان

الجثثاصطفافمشهدصعقهاحتىوصلتإنوماالمؤلمة،
الطرقات،فيمنتشرةالأخرى،بجانبواحدةالأرض،في
الطريقطولعلىمتراصةجثثقدمها،بهتضعمكانولا

ينبئالذيالبارودرائحةبهاتختلطالموت،رائحةمنهاتفوح
قليل..قبلحدثتقدضخمةمجزرةعن

يملؤهدامٍوبقلبٍالشوارع،تجوبالمنهمرةبدموعها
بعدمرغماًالإلزاميةبالخدمةالتحقالذيعزيزهابفقدالأسى
بقلبالأبيض.فستانهامعوحيدةفتركهازواجهمامنقليلةأيامٍ
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خبرليصلهاعنهيطمئنهاخبراًمتلهفةتنتظرالحزنيعتصر
وفاته.

اليومهيوهارعب،عليهاسيطرالجثثبينسيرهاأثناء
القطعةتفتقالطويلة،ليلتهاصمتفيتئنالتيالعجوز
العتيقةحماةحاراتزوايافيضاعتالتيقلبهامنالمفقودة

أنليلةكلاللهإلىتتوسلهذا.يومناحتىشيئاًعنهاتعرفولا
حيثالنعيمجنةفيالملتقىيكونوأنالمكسور،قلبهايجبر
رضيان.وربّوالريحانالروح

دفتريفيذكرياتيأفرغالثمانينفيعجوزاليومأنا
باتتالتياللعينةذاكرتيحمللأخففبهأستنجدلعليّالورقي
التيالبائسة،السنةهذهفيانتابنيمُرٍّكلوتوثقرأسيتثقل
تلافيفبهاتقصفآخرنوعمنحرباًلتعلنقسوتهابكلمرت
صفحاتقلبيفيوتقلبوحكايات،قصصاًبهوتحفردماغي
أرواحعلىالحدادعنوانهاأخرىقصةلتكتبالأرق

دهراًعاشالذيالوحيدالناجيالبطلفيهاأناأكونالضحايا،
لاواحدا،حرفاًيمحيأنيقدرلاالأيام،قهريجتاحهبعدها
ليلىبحكاياتويكتفيللأحفادالقصصهذهيرويأنيقدر

قد20١١حربأنالمعرفةحقيعرفلأنهوغيرها؛والذئب
بسيطباختلافلكنالقصصوذاتالتفاصيلذاتلهمحكت
الرواية.أبطالفيهتغير
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الهوية(مجهول)جنديحلب
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مرالتيالقدمأرضوالأجداد،الصمودأرضحلب...إنها
المعطرةوحارتهاالحرةبقلعتهاشامخةوبقيتالزمنعليها

أحدفيكلها.المدينةأحياءتعبقالتيالفواحةالنارنجبأزهار
وعزمبالثورةنابضحرقلبمعيوولدأناولدتالمنازلهذه
شاباًصرتحتىوترعرعتدرستكسل.أوخوفيثنيهلا

حسنخلقذاكلهم،الجيرانويحترمنيوالدايبييفتخر
تتوارىالصغار،أخوتيكماأحبهمالحيأطفالعلىعطوف

كريم"أتىقد"هامرحفييهتفونوهمضحكاتهممسمعيإلى
أياديهمويدسونعلييسلمّونأقابلهم،كنتذاتهوبالمرح
منفيهاماليأخذواأناعودتهمكمامعطفيفيالصغيرة
يوممنعودتيبعدلهمخِصّيصىأشتريهاكنتالتيحلواهم
التعليميمساريمنالثالثةالسنةفيكنتإذطويل،جامعيّ

الطب.دراسةفي

الحراكفيالمشاركينبحقيومكلالانتهاكاتتكررت
والرافضينوالعمل،بالقولمعهموالمتضامنينالمجتمعي،
الرشوةبانتشارتمثلوالذيالجامعة،فناءفيالتشبيحلمظاهر
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تنتميالتيالطائفةبحسبوالمعدلاتالنتائجوتزويروالفساد
متفاخرينيمشونطلاباًأرىأنغضبييثيرماوأشدإليها،

بيدالسلطةذلكفيجعللزملائهم،التخويفمنكنوعبسلاحهم
أنعلىزيادةالمجموعات،سائرتذلالطلاب،منمجموعة
يتجولونإذومعنوية،ماديةمكاسبلتحقيقذلكامتهنبعضهم

إلىمزاجهم--حسبيشاؤونمنيسوقونالطلاببين
الأفرعأحدإلىيحولونهمثمتعذيبحفلةبعدالأمنيةالمفرزة
المخابرات.أوالأمنية

وزملاءالعلمشهداءوصوراليوميةالأحداثهذهأمام
الذينالشبانمنفئةإلىوانضممتدراستيتركتالدراسة
تطالهاالتيالمنكوبةالأماكنلإنقاذفرديةبجهودتطوعوا
معيالعاملينمعظمالعنقودية.والقنابلالمتفجرةالبراميل

ولمتعليمهأكملبعضهمالمهنة،خارجمنمتطوعينكانوا
وآخرونبها،يعملالنظامكانالتيالطائفيةبسببعملاًينل
تركوهامهنوأصحابدراستهم،بإكمالالحربلهمتسمحلم

نداءلبواالطيرانغاراتأعقابفيالمساعدةعلىليعملوا
الأرضأحيافكأنماأحياها)منمبدأمنانطلاقاًالواجب
نقصرغممجدداًالنهوضعلىللمساعدةوذلكجميعاً(،

والإمكانات.الإمدادات

منالناجينتعافيعلىبالقدرةلديناالسعادةمعاييراقترنت
طارئسكنوتوفيرالمصابين،إسعافوتأمينالقصف،آثار
بحثاًرحلتهمفيومرافقتهمآمنة،ملاجئإلىوإرشادهملهم،
وإزالةالمنكوبة،المدينةأرجاءبينالمفقودالأمانعن
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العالقينآهاتوتوالتوالشهداء...الجرحىوانتشالالأنقاض،
جديدة.حياةأجلمنيصارعونالذينتحتها

منبحقالإجرامتلوالإجراموتبعهامظاهرة،تلومظاهرة
لاحربيةبآلةالإجرامذلكتجلىوالإصلاحات.بالحريةنادوا
الحريةأجلمنوالحجر.الإنسانطالتتذرولاتبقي

والضربالرصاصواجهواعاريةبصدوروالكرامة
يكادلاعزيمتهم.منيثنيذلكيكنولموالاعتقالات،بالعصي
اتساعبعدللدمارمدينةًأضحتاعتصام،دونيوميمضي
المجازروارتكابالآمنالملاذوحرمانالشاملالتدميرموجة
لبسطالشعبيةالحاضنةالثواروإفقادالسكانتهجيربهدف
عندالشمستصافحكانتالتيالمدينةعلىالنظامسيطرة
كأنأشباحمدينةلتغدوالحياةبنورمفعميومكلمطلعشروقها

أبنائهاأشلاءوعلىأروقتهابينالموتيسيربالأمس،تغنلم
أبنيةبينالثكالىصرخاتعلىوتصحوجرح،علىتغفو

قصصترويمتهالكةوجدرانشموخاً،السماءتطاولصامدة
التعبغبارجبينهاعنفتمسحالصباحتستقبلأبطاله.صمود
الظلام.جنحتحتالمغيرةالطائراتخلفتهالذي

فينساعدكنامافغالباالمهامهذهعلىعملنايقتصرلا
تطالناكانتماوكثيراًوالكهرباء،المياهشبكاتصيانةأعمال

لتقصفالطائرةتعودحيثالمزدوجةالغاراتبتنفيذالغدريد
إلحاقبهدفنيرانهاحمممنبالمزيدأخرىمرةنفسهالمكان
هدفاًباتوافالمسعفونالأرواح،منممكنعددبأكبرالأذى

لها.مشروعا
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لحظة،كلفيالموتعايشنامؤلمة،بحالاتمررنا
مألوفة،أصبحتالموتورائحةتهدأ،لاالمدافعفأصوات

فيتشتعلوالحرائقوالأخرى،الفينةبينتدويوالانفجارات
السماء،فييتصاعدالأسودوالدخانوالطرقات،المنازل
والأرض.السماءبينالمعلقةالأسقفخلالهمنتتراءى

غادرتالمحاصرة.مدينتيفييومكلالمشاهدتتكرر
هدوءسادالقذرة.براثنهامنألقتماألقتأنبعدالطائرة
الأمهات،وأناتالأطفالصرخاتهدأتالأرجاء،فيحذر

أحدهمنعالقرعإلاتسمعتكادفلاالرعب،أصواتوسكنت
هولمنساجداًخرّبيتفيذكرياتمنلهتبقىماليجمععاد
وأشعةترابهتطأأنالمطرلقطراتإلايمكنلابيتلاقى،ما

مغرورقالذهنشاردتراهأنقاضه،خلالمنتنفذأنالشمس
منمسموعٍبصوتبالبكاءأجهشصوتوراءيلهثالعينين
ولفظتالشهادتينأصبعرفعتقدللأسف،أمه،كانتبعيد،

إليها.يصلأنقبلالأخيرةأنفاسها

كثرفالضحاياوالجنازة،الدفنلمراسموقتهناكيكنلم
الجديدة،الغارةقبلالإسراععلينايتوجبأكثر.والأنقاض

غرفةفيأطفالأربعةقضىعنا،ببعيدليسآخر،مكانوفي
فكانتالصواريخمضاجعهمفقضتفيها،راحتهمأنظنوا

أبدية.نومتهم

ترمقهمركبتيهاعلىالجاثيةأمّهمحييت،ماأنسى،لن
أناللهوتدعوأكبادها،فلذاتترثيالأخيرة،الوداعبنظرات
ننقذكيبيدهاإليناأشارتثممنهم،حرمهاممنلهايقتص
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سيارةوصلتالله.رعايةفيباتوافالأطفالزوجها،
كانحيثالمستشفىإلىالمصابينسائرمعفنقلناهالإسعاف،

فيبسيطةبوسائلإنعاشهعلىالأطباءفتناوبغيبوبة،في
رؤيةوطلبعينيهفتحأيامعدةوبعدالإمكانات،نقصظل

فقدالمتواجدين،كلوجوهمحياالابتسامةعلتوقدزوجته
العصيبة.المرحلةتلكفينفوسناإلىوالبهجةالسرورأدخل

فقدهنا،بالعيشالاستمرارفيأملبصيصهناكيعدلم
وحطمبالحياة،نابضمكانآخرَالمستشفى،القصفاستهدف

لكنأماناً،أكثرمركزإلىالانتقالحاولناومعداته.أثاثه
يعدولمأسبوع،خلالبرميلاًخمسونتتوقف.لاالانفجارات

الموتذويهم.أشلاءعلىالتعرفعلىقادرينالضحاياأهل
خانقحصارتحتماتقصفاًيمتلمومنسيان،والحياة
مناطقإلىالخروجباتوهناوالدواء.الغذاءمعهانعدم

التيالكبرىالمأساةهذهمنللنجاةالأولوالخيارالحلّالشمال
بنا.حلت

ركبتالقسري،التهجيرحافلاتوأحضرَتأياممضت
بالعودةأملوكليدراستي،وإكمالالحريةعنباحثاًإحداها
حلب،ثرىفوققلبيتركتفقديوماً،منصوراًحارتيإلى

الألمعلىشاهداًذكرياتيأضلعيبينأحملوخرجت
ً)سنرجعيردد:ثائرصوتداخليوفيوالخذلان، إلىيوما

حيّنا(.

أحيائهابينأبحثعدتوجهتنا،هيالمحررةحلبوالآن
الذيأناأخرى،مرةالعلمإلىبهاأعودنورشعلةعنالمدمرة
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هذيأثنتنيماظلام،والجهلنورالعلمأنعمرهطوالردد
منيجعلتالتيحريتيعنأووأفكاري،مبادئيعنالحرب
ينتشلكيفالألم،يصارعكيفيعرفرجلًاأقوى،رجلاً
مجدداً.الحياةإلىويعيدهالموتفممنطفلاً

حلبجامعةفيمجدداًالجامعيةالدراسةإلىأعودأناها
ليوفتحتحلب،فارقتُأنبعدقلبيثغرسدتالتيالحرة
كلأقدمنافعاًطبيباًلأكونجديد؛منبهاالعلملأحتضنيديها
وأنهاالثورة،هذهنجاحعلىحياًدليلاًلأكونأستطيعما

أطباءبخريجين،تصدحمازالتشيء،كلمنبالرغم
الحرة،سوريةسورية،بناءسيعيدونومعلمين،ومهندسين

اشتدتكلمايراودنيالأملهذاقبل،منالأسديدتطلهالمكما
صغيرةجغرافيةبقعةفيظلمها.وعصفالأسىرياحبي

أحد،ظلمهاعنيسألولاأحد،بهايعترفلاالمحرر،تدعى
الرافضينالظلم،علىالثائرينبأهلهابنفسها،نفسهاتقوي

رمزالسوريينأنأجمعالمتخاذلللعالمتثبتوالذل،للإهانة
تكسرهم.أنقوةلأييمكنلاوالسلوانللصبر

تنتهي...ولنلمالثورةفحكايات

وحناجرالثائرينوأشلاءالشهداءبدماءسطرتلأنها
الناشطينوأقلامالمحتجين

دارياعنبوكرومدمشقياسمينوعرائش

حماةنواعيروشدو

حلبمتنبيوشموخ

43



الخضراءإدلبزيتونوصمود

كنيرانالظالمينحلوقفيكشوكةصامدةالثورةحكايات
المتخاذلينضمائرتحرق

حينكلفيأطفالنايرددهاخالدةحبكقصيدة

التيأرضناننسىلنهويتنا،ننسىلنالسوريين،نحن،
نصرتنا،عنالجميعتخاذلمنبالرغمقسراً،منهاهُجرنا
جديد...منسنبدأوالآلامالجراحبرغم

الغربة(شوارع)بيندمشق
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فيشاهدتهاطالماالتيالخلابةالمناظربتلكأشبهالمكان
حدائقبالأشجار،مرصوفةمنظمةشوارعالوثائقية،الأفلام
بتكبرالمخملياتكالسيداتتتجولوالقططوهناك،هناكثيرة

الأنوفجماللتتحسسفقطتقتربيجعلكماوغرور،
بملاعبتكتبدأحتىالألفةرائحةبكتشمإنماالتيالوردية

هوبهوقتيإمضاءأحبكنتماأكثروغنج...دلعفي
فيكالتيراحةوطمأنينة،داخلياًسلاماًفيهاأجدالحدائق،

إلىسأشتاقبأننيأظنأكنلمالقديمة.الدمشقيةالبيوتأفنية
بهذهأتأقلملنربمامختلف،هناشيءكلالقدر.بهذادمشق

أوأعلمه،لاسرالأمرفيربماأحاول،أنعليلكنالسرعة
منترىلكن...بطلاًفيهاسأكونمغامرةبدايةهيربما

فيها؟وحديأسأبقىالمغامرة؟!هذهسيشاركني
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منالسابعالشهرفيالمنكوبيوميفيدمشقودعت
أنبعدظهريخلفالظهريةحقيبتيحملتم،٢٠١٥عام

أنهاأعلمالندية.بدموعهاقطعةكلترويوهيأميأعدّتها
الإنترنت،وجودلهاعزائيوكانإلي،وستشتاقستفتقدني
التيالشاشةتلكأكرهالآنلكننيمعها،التواصلعلىوقدرتي
خدهاملامسةمنحتىتمكننيولاأميأحضانعنتفصلني
رائحةأشمأنأستطيعلاأننيوأكرهأكرههاالرقيق،الوردي

حينلمستهمرةآخرمذكفييفارقلمالذيوعطرهاأمي
قلبيفيجبلاًبأنأشعرمرةولأولإياها،مودعاًأقبلهانحنيت
بندوبالمليءوجههعلىتسيلأبيدموعرأيتعندمااهتز
بهانتهىخاسرة،معركةفيطويلاًجاهدتهأنبعدالحياة

أحدثالتيخدهحفرفيالدمعةتتعثرلها،بالاستسلامالمطاف
لتتوارىالبنيتينلعينيهأدراجهاتعودأوأثرهعليهاالزمن
فقدلتتبلل،وجههتحتضنيدايراحتجفنيه.قضبانخلف
ومابه،يذكرنيشيءأخذدونمنأغادرأنعليصعب
فيأفعلعسايماذالمحبرتي.حبراًدموعهفيإلاوجدت
الفرارهوالوحيدحليكانللحرب؟يدعوفيهاماكلأرض
سأنفىأننيأعلمالرحيل،بهذاالكبرىخسارتيأعلمأنيرغم
بيتناأحضانبينراحتيعنوتبعدنيتأسرنيغربةفي

بتّالنهايةفيلكننيالعتيقة،الدمشقيةحارتيوأزقةالدافئ،
وشوارعهزواياهأجهلغريببلدفيسجنيأنمقتنعاً

منمرةألفليخيرٌهوالمزدحمةبالسياراتالمرصوفة
الأكثرالمكانالمخابرات(،أفرع)سجونخالتيبيتسجن
أنأظنفلافقط،سوريةفيلنقلأوالأرضوجهعلىرعباً
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تدركلاإنكعندنا،كالسجونالعالمبلدانباقيفيالسجون
أنمنأبشعيوجدلامنها.حياًخرجتوإنبها،مصيرك
سكارىيدخلونكالذينالضباطيديعلىالتعذيبتحتتموت

يكوننعمتقترفه،لمذنبعلىالشتائمويطلقونيوبخونك
أنينإلابهتسمعلنسجنمنتخرجأنمنرحمةأشدالموت
تصارعأولكالمجاورةالزنزانةفييغتصبناللواتيالنساء
ساعةفييأتيكالذيالسجانتشبهتلازمكالليلفيأطيافاً
لاثمدقائق،بضععقلكتفقدكهربائيةصعقةليصعقكمتأخرة
نالتلجلدةجسدكعلىيسيلبالدمتشعرحتىتستعيدهأنتلبث
به...الطعناتلكثرةاحدودبالذيظهركمن

الحواجزأحدأمامالمنتصبةالكبيرةاللوحةتلكأنسىلا
"جميعللعمل:طريقيفييومياًبهاأمركنتالتيالعسكرية
أنفاسنانحرقونحنرؤساءها،لتعزلأنفسهاتحرقالشعوب
قائداً".الأسدليبقى

أصولهمعنوبحثنابالتاريخعدناإنربماأو)الأسد(
إنفيه:يقوللأحدهمقولاًأرّخقدعراقياًمؤرخاًأنلوجدنا
أصولهموإنبإيران،بهرزمدينةإلىيعودالأسدعائلةأصول
قديماًيتسمّونوكانواالكاكائية،هيوديانتهمعربية،ليست
التسمية.تلكقبلالنسبمجهولووهمالوحش،بعائلة

يهبواأنلهمكيفبلديأبناءمنلأعجباللهوإني
النسب،مجهوليقائمةتحتندرجهلمإنالذي،الأسدلنصرة

أنفهودسخلسة،العلويةللطائفةتسللكوكائياًإيرانياًيكونقد
غصباً.فيها
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أنتنتظرساعةنصفمنأكثرالحافلةوقفتأنبعد
النتنةوالرائحةالأزرارالمفتوحبقميصهالعسكريينأحديأتينا
كحوليةمشروباترائحةأميال،بعدعلىمنهتنبعثالتي
بالتقيؤ.شديدةورغبةللاشمئزازمفاجئاًشعوراًفيكتبعث
الأسماءبينبصرهويجولالشخصيةالبطاقاتالآخريقلب
وهلع،خوففيمحتارونالحافلةفيوالركابويتمعنليقرأ
حسنكانأمسالحافلة؟!هذهركابمناليومسنفقدمنترى

جيداءكانتأمسوقبلجامعته،يقصدالذيالجامعيالشاب
ترى؟يافمناليومأمايتيمين،لطفلينالمرضعةالأم

كلعادتالعساكرأيديبينللبطاقاتقصيرةجولةوبعد
منبقسطلتنعمالصغيرةأصحابهاجيوبفيلمأمنهابطاقة
للحاجزأمتارٍبعدستخرجلأنهاطويلاًتدوملنالتيالراحة
التالي.

أنلوجدتالمعاجمفيبحثتلوعربيةكلمة..الأمن
يبعثفيهاماجلكلمةوالطمأنينة.الراحةفيتتجلىمعانيها

هذهكلمنمجردةسوريةفيلكنهاوهدوءاً،سكينةفيك
تتمثلعصاباتإلاهيماوالمخابراتالأمنقوىالمعاني.

فمعتقلاتأسفلهاأماالأرضسطحفوقمامكاتبفي
فييحاكمولاذنبه،المرءفيهايدريلاالتيتلكوسجون،
فيالأمنضابطبمزاجإنماعسكرية،ولامدنيةمحكمة
أمرالخارجيةالهجماتمنالوطنحمايةفكرةتبدوقدالفرع.

أمنضباطوجودمنالفكرةتكونأنلكنالأهميةغايةفي
كلماتلسلبمتجولينبائعينأومتسولينبملابسمتخفين
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أنمنأبلغخطرلهوالاجتماعية؛الحالةسوءمنالشعبتذمر
الكلمات.تصفه

خصلاتليقصالحلاقعنددورهينتظرأحدهميجلس
الزبائنأحاديثفييشاركحتىدقائقيلبثوماشعره

الحيلة،وقلةالأسعارغلاءيشكونمعه،المنتظرين
تسوءفقرحالةمنفيههمفيماومواجعهمآلامهميفضفضون

الحلاقذاكفتجدوالألم،الجوعغياباتإلىوتهويبهم
إلىبعودتهلكنكحالهم،ويتذمرالقصصيشاركهمالخبيث
علىالمرميوالقلمالأوراقيلتقطلمكتبهيسرعبيتهأدراج
غدهفيسيسلمهاالتيالأمنيةالتقاريربكتابةويبدأالطاولة
هذاقولبينخلطقدربماوسلطة.مالاًأجرهاويأخذللضابط
كاذباًحديثاًنسبربماأوقالوهاكماالحقائقيسجلولموذاك
وبهتاناً.افتراءكانإنحتىيهتملاأصلاً،كانوامالرجال

أوالجامعيةوملفاتهمنشاطاتهمالجامعةفيشبانٌيتشارك
الخاصلنوعهموالاستماعللتسليةعامٍمكانفياجتمعواربما
الأمن؛مراكزفيمعتقلينأنفسهمفيجدونالموسيقا،من

المطعم،فيلهمالمجاورةالطاولةعلىبمفردهشخصلجلوس
الشبانيختفيثمويزورها،ويسجلهاخلسةلأحاديثهميستمع

بعدبالعودةأمهاتهمأملبصيصمعهمويختفيالمعتقلات،في
يعيشلاوبذلكالمخابرات،فرعفيأبناءهنبأنيخبروهنأن

والصغار.الكباريعيشهابلالظلممرارةوحدهالمظلومالسائق

تعرضتمالكثرةتفاصيلهابأدقالخمسةالأيامتلكأذكر
الخدمةمعسكرفيأصدقائيتركتيومأذكرللإهانة،بها
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الضابطيتواجدحيثللمقروتوجهتصباحاًالإلزامية
عليانهالتالثقيل.والبوطالواسعةالبزةذوالعسكري
نفسيأعاتببدأتماوسرعانوالإهانةوالضرباتاللكمات
عناءمنلأرتاحساعاتالعسكريواجبيفيقصرتلأني

أحدالصفوفانتظمتماولأننيوجهدها،التمارين
عقابفيأمضيتهاليلةبعداستيقظتفماالباكرة،الصباحات

لكننيكله،شعريحلقتمالأننيأوروحي،أنهكجسدي
لنفسي،وجهتهاالتيالباطلةالاتهاماتهذهكلفيمخطئاًكنت
للكنيسمساعدأننيهيالسخيفةتهمتيإنبلالسببتكنلم

أنانفسيمنأتعجبجديدة.ديانةلتأسيسلندنفيالشيطاني
ضحكةأطلقتأدري؟!أندونلندنأزورأنليكيفحازم!

الجلدمنساعةنصفبعدالمتعبةنفسيبهاأواسيمستهزئة
الميتال،لموسيقاأستمعلأننيفقطدهاكمماهذاكلالمتواصل،

بصحبةجماعاتفيومشيتطويلاً،شعرياخترتولأنني
أصدقائي.

خلتهبالأوراق،مليئاًضخماًملفاًيومهاالضابطأخرج
الدفعة،فيالموجودينالعساكربياناتأومهمةأوراقاًيحوي
كلأترىوقال:وجهي،فيصرخحينتلاشتظنونيلكن
المؤسسأنكتبيّنضدك،أمنيةتقاريركلهاالأوراق؟هذه
يهتمونهليومها...قليلاًنفسيفيفكرتجديد!شيطانيّلدين
خطراًهذاسيشكلوهلدين؟منعليهأناوبماأعبدبماحقاً
أنيخافونوالمتكتلين،الجماعةيخشونإنهمأمحكمهم؟على

ثورةيثورواوأنالنتن،تاريخهمالجماعاتبعضيتدارس
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السنواتطليةمنهخشواالذيالخطرإنهفعلا،حدثكماحق
ذاتمنيطلبفمنيهم،لام،٢٠١١عامفيتحقققدهوها
الشاقةأعمالهمفيالمخالفينالعساكرأسماءأسجلأنيوم

الجهدأتركأنإليطلبمنذاتههوالمساءفيليعاقبهم
الشبانوأخالطالأمنية،للقوىوأنضمالمعسكر،فيالعسكري

أمنيةكتقاريروبينهمبينييدورمالهوأسجلالمنطقة،في
لأكونفرصةأكسبوبذلكوالسلطة،بالمالأنالأحظى
منوأخلاقيومبادئينفسيمحتقراًالخارجمنلامعاًشخصاً
أجدلمإنثمذاك،أذىفيوأتسبببهذا،الضررألحقالداخل.

علىوالافتراءوالكذبللاختلاقأضطرتقريريبهيفوزمن
بريءشخصأييجعلواأنفيخطتهمكانتتلكالأبرياء،

يمتعقبضهابأموالٍيداهتتلطخالمسمومةالحربهذهآثارمن
لذلك.ثمناًآخرليُعذّبنفسهبها

الغربةالقديمة.بحياتنايذكرنامانقصدكغرباءهنانحن
إثرنستريحالحقن،وخزالوحيدعلاجهكمرضبناتفتكمُرّة
ناعمةالخارجمنلناتبدوخبيثة،أفعىالغربةلننسى.حقنةكل

فيمضمرالسملكنهانئةبحياةيوحيجلدهابريقوملساء؛
نفلتفلابأعناقنا،تمسكأنمنتتمكنحتىندركهلنالناب،
ونحنإلاندركماثمببطءالسموستضخستخنقنامنها،

القبور.فيراقدون

فيهاالحياةأعتدلملكننيالسوء،بهذاهناالأمورليست
المكانالآنإنهاسورية،فيبالهلاكمقتنعاًبتلأنيربمابعد،

أنفقط؛بأنفسنانفكرأنالأنانيةلمنإنهالدنيا،فيألماًالأكثر
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ليسلكنسورية،أمناوجععنبعيداًسعيدينلنعيشنهرب
نيرانعنبعيداًللعيشجديدةفرصةأنفسنانمنحأنالعارمن

شيءمنماأنهتيقنتلسوريةمغادرتيفبعدسأعتاد،الحرب.
الحياةتقفلنجديد،منأبدأأنالآنعليّالحزن،يستدعي

مناتتسربالتيولأيامنالعمرنالأنفسنانلتفتأنيجبهنا،
الحياةهذهأنتماماًندركأنعليناالأصابع.بينالرملكحبات
لالمفيها؟!لماننتبهلافلماذامؤقتة،مرحلةفيهامابكل

فيالأشياءموجودمنللحكمةننتبهكأنبتفاصيلها،نعيشها
لتحطبيضاءزهرةاختارتالتيالملونةللفراشةحياتنا،
لنهذالكنربيع،كلفييحصلعادياًأمراًيبدوقدفوقها.
أنهبلالفوتوغراف،يحبلشخصأبداًعادياًشيئاًيكون

انطلقتهناومنللفن،بالجوعمليئةبعينللأمرسينظر
للعالمأحكيالمقاطع،أعدوبدأتاليوتيوب،عالمفيرحلتي
الضميريحياأنعسىالفاسد،النظاموهذاالثورةهذهعنفيها

هذاليزيلواالسوريينبحقواحدةوقفةويقفوافيهم،الميت
المطبق.الصمت
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بالدم(ملطخ)حدثدمشقريف
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كزيتونةالشتاءوجهفيصامدةبيضاءقرنفلزهرةمثل
أنوثتهارغمبلدنساءهيهذهالخضراءبلديفيالجذورثابتة
كانالكرامة.ثورةفيالرجلتشاركأنالاأبتأنهاإلا

منتحررهامسارفيمهمةخطوةوجسارةباستقامةوقوفها
خللمندورهامارستفاسد.واجتماعيسياسينظامسطوة
جنبحاضرةكانتالاسد.سلطةمنللتخلصالحريةمعركة
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مننصيبهاأخذتوزمانمكانكلفيالرجلمعجنبإلى
بعدمظاهرةاولفيفكانتوالتغييب.والاعتقالالقتل

بدماءالثورةناراشتعلتدرعافيالحريةأطفالخربشات
.وطفلتهاأطفالهاوشبابهاشيبهاونسائهاسوريارجال

بدايةمععمرهاربيعتفتحشبابها،ريعانفيفتاةشيماء
وخنقوالاستهدافبالقمعقوبلالذيالعربيالربيعتفتح

أفكر،أنأريدنفسها:"فيتقولأظافرهانعومةمنذمسيرته
نهايةفيينتظرنيسجنهناكأنأعلمأندونأشارك،أنتقد،

عالميعنمغيبةحياتيمنتبقىمافيهأقضيالمطاف
والخوفالحياةبقيمةنشعرلنوبدونهاشيءكلهيفالحرية
اللهمنحهالتيالنعمةهذهويحرمهالانسانعنالحريةيحجب
".بهاوأكرمهإياها

الحراكفيانخرطت،الظلموتكرهالتحررتحبكانت
الدينيواجبهامنيتجزألاجزءااعتبرتهالذيالسلمي

الوعيجسدتسجانهضدالسجينانتفضحينوالوطني
حيثالعربيةالديكتاتورياتضدالشبابجيلفيالكامن
إلىالحراكهذاونقلتشاركت،دعتنظمت،اسست،
لتصدحوخرجتالنظامبإسقاططالبتشعبيةانتفاضة

.......ارحلوقوةثباتبكلالذهبيةبحنجرتها

سيبقىالحريةبمركبعصفتمهماالرياحبأنتؤمنفهي
.فزمنالقريبوالفرجبالنصرتاميقينعلىوهيصامدا.
اشدمنسينبلجوالفجرالعهد.بهطالمهمازائلالطغاة
.حلكاالليلساعات
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كانتوالتيبهاتحدقالتيالكثيرةللأخطارتأبهتكنلم
والمعتقلةعامةللمعتقليحدثوماالعامةألسنةعلىتتسرب
منيحملهوماالمجتمعيبالوعيالمخاطرهذهوربط.خاصة
.النواحيكلمنمستقبلهاتطالقاسيةتبعات

الخوفحاجزالحريةصرخاتكسرت2011آذارفي
كغيرهوسلمبكرامةوالعيشالتحررالييتوقشعبنفوسفي
منطويلةسنينبعدكلمتهمليقولواهبواالعالم،شعوبمن

والعدالةالحريةبحياةبحقوقهمونادواوالقهرالظلم
سلطاتقابلتهاديمقراطيةبإصلاحاتطالبواالاجتماعية،

تعسفيةواعتقالالمنازلمداهمةتضمنممنهجبقمعالنظام
الثائرينمواجهةفيبالجيشوزجقسريةواختفاءات
هيحريةحريةالكبيرقبلبالصغيرتربصحيبرصاص

.سلميةمظاهرةكلفيالجموعبهانادتمفتاحيةكلمة

مسارتوجيهفيدورهاأهميةجيداتعيشيماءكانت
علىسيترتبمارغمالنظاميفعلهماشجباليلجأتالثورة

الحرالسياسيالرأيبأصحابالنظامتربصمنمشاركتها
أمناللارجالضدالشعبيةللمقاومةرمزافكانت

معلتكونوخرجتالثوريةمسيرتهاواصلتوالمخابرات.
مابكلهاتفينعاريةبصدورالموتواجهواالذينالثوار
نركع"مارحالمكبوتةأصواتهمالعالمليسمعقوةمنأوتوا
يسمع".العالمكلخلينركعمارح

مستمرينوميلشياتهالنظاموإجرامالدوليالتخاذلرغم
شيماءكانت".لثائرفناءلاتحاول"عبثارسالتهمتصلحتى
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هذابجانبليقفالعالميالضميرإيقاظفيبواجبهاتشعر
فيوالاصراروالصبرالشموخقيمةعلىركزتالشعب،
التياللقاءاتكلفيالنضالمواصلةعلىوشجعتالنفوس
فقدالغايةلهذهشكلتهاالتيالنساءمجموعةمعبهاقامت

لتفريقهاالحيبالرصاصالمظاهراتالأمنقواتجابهت
فيهمتمعنالمتظاهرينبينتندسالقواتهذهكانتماوكثيرا
وقوععنأسفرمماالحادةوالأدواتبالعصيوتنكيلضربا

.وجريحشهيدبينصفوفهمفيإصاباٍتٍ

بحملاتفقامتبذلكالعصاباتهذهتكتفِولم
والقرىالمدنوداهمتحاصرتعسكريةواجتياحات
شمللتشتتأدىمماالمجازروارتكبتالكثيرواعتقلت
أومشردأونازحأفرادهاوبينإلاعائلةمنفماالعائلات

أوقلموصفهاعنيعجزتراجيديةمأساويةقصةفيشهيد
.قريحةبهاتجود

عنتعزلهاحتىمدينةكلعلىحصارفرضإلىبالإضافة
اذنممامخاضهافيالثورةلخنقيائسةمحاولةفياختها
ضدالنفسعنللدفاعمسلححراكالىالسلميالحراكبتحول
الشرسة.الهجماتهذه

الميدانيةالمشافياحدفيمتطوعةكممرضةعملت
تطورعقبوالمتظاهرينالجرحىلإيواءالمستحدثة
باستخدامالثائرينقمعفيالبشعةالسلطاتممارسات
والتيوالياتومدافعدباباتمنالثقيلةوالأسلحةالطائرات
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حيثالأماكنقبلالنفوسفيهائلدماراًوراءهاخلفت
المجدحكايةيسطرمداداًالجرحىوأشلاءالشهداءدماءكانت
الحديث.تاريخناصنعتالتيثائرةومدينةبلدةكلفي

منتحدالتيالمجتمعيةالعاداتوضعتهاباليةقيودكسرت
القتالوجبهاتالتماس.خطوطعليخاصةالمرأةنشاط

تتنقلكانتالانسانيةمهنتهامتابعةعنالجلدقبضةتثنهالم
فقدتمكلومة.أماتواسيالمصغرالمشفىذلكاجنحةبين

عليتساعدهاآلامهاتخففبمصابهاتعزيهاكبدها.فلذات
النارلهيبلتطفئالمرعبةالظروفهذهمعوالتكيفالتعايش.
لاحليبزجاجةطفللتعطيتذهبثمجوفها،فيالمشتعل
الدافئةيدهاولمسةأمهحنانمنفقدماتعوضهأنيمكن

بحالةأصيبتطفلةالىتهرولحتىتنتهيأن،وماالحنونة
تمسحروعهامنتهدئرؤوسهمفوقالمنزللسقوطذعر
ملمحبخطوطهافترسمخديهاعلىالمنهمرةمآقيهادموع

تنهضثمبالكلمعنهالتعبيريمكنهالابماوتبوحمستقبلها
النازفةجراحهلكثرةوعيهفقدمصابجراحتضمدمسرعة

هذهواستهدافاللزمةالطبيةوالموادالأجهزةنقصظلفي
هدفاًفأضحتللناسالوحيدالملجأتعتبرالتيالمشافي
كبيراًأثراًتركتالتيالفراغيةوالصواريخالمتفجرةللبراميل

.والبلدالعبادعلىالدمارمن

تمدبهايمرموقفكلفيثابتةبنفسهافخورةشيماءكانت
تخافمماأكثرالناسأرواحعلىتخافمحتاجلكلالعونيد
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لهمتقدمحياتهم،تفاصيلأدقمعهمتعيش،نفسهاعلى
لاجريحأمامعاجزةتقفأنتخشىمعاناتهمفيالرعاية
.لمساعدتهشيءفعلمنتتمكن

مماالأولىالصفوففيلتكونقوةمنأوتيتمابكلسعت
جندهنالذينالأشخاصأحدقبلمنبهاالوشايةإلىأدى

عنهموالإخباريساندهمومنالثوارحركاتلتتبعالنظام

التهمةكانتزعمهم_حسب_الإرهابيينومساعدةالإرهاب
الجويةالمخابراتمندوريةساقالذيالمبررإليهاالموجهة
دوندخلضابطمنهانزلسيارةتوقفتمنزلها،لاقتحام
ركناًركناالبيتوتفتيشبالدخولمرافقيهإلىوأشاراستئذان
بدماءالملوثةأيديهمعبثمنمكانيسلمولمزاويةوزاوية
أغصانوكسرواخربوهاالمنزلحديقةحتىالشهداء

نحومسدسهالضابطصوبثمبأقدامهم،وداسوهاشجيراتها
كيالصغارإخوتهاالآخرونواقتادوقتلهوالدهارأس

وقالخرجتأنإلامنهاكانفمانفسهاتسليمعلىيجبروها

"واعتقلونيإخوتي"اتركوا

معهمفسارتعينيهاوعصبوايديهاوكبلواعليهاهجموا
التيالقريبةبالعودةالأملونظراتقلبهاشغافيملأوالغضب

"أميياتقلقيلاسأعودتقول:"أمهابهاترمق
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أحدضربهاتنتظرهاكانتالتيالعذابرحلةبدأتوهنا
الشتائم.أبشعإطلاقمعجسمهامنموضعكلفيالعناصر

نظامهمأقبيةأحدإلىبهاليصلواالبذيئةالسوقيةوالعبارات

.وركلادفعودفعوهاعينيهاوعصابةقيودهافكواالفاشل

ذلكفيالصغيرةنافذتهاخللمننظرتمظلمةزنزانةإلى
أصحابهاحركاتالجثثدماءفيهرسمالذيالطويلالممر
العارِجسدهمنتتساقطوالدماءبالسقفمعلقااشابرأت

صدورهموزفراتجراحهمأناتتسمعيعذبونوشباب
نثروالدماءبالجثثمليئةغرفةالممرآخروفيالمتعبة

فييضعوهاأنبدلالجثثفسادلتجنبالملحفيهاالعناصر
بطنهيأكلالدودبدأآخرجثةألقواوهناكالموتىحفظثلاجات

ولاسمعتأذنمالافيهابشريةمسالخإنهاسجونليستهذه،
.كسراأشدخفيومارأتعين

أنفاسهلفظسيارةإطارفيمحشورشابأخرىزاويةفي
والجلدبالكهرباءالصعقمنلقيمالشدةداخلهفيالاخيرة
ويديهقدميهأظافراقتلعتموآخرالسجائربأعقابوالحرق
عليالحارةالمياهوسكبعينيهلاقتلعالوحشيةبهمووصلت
بهالترحيبرحلةتبدأحتىاليهمالمعتقليصلأنماجسده.
اليوموفيالمعروفةوغيرالمعروفةالتعذيبأنواعبشتي
واجلسهاالتحقيقغرفةنحوواقتادهاعنصردخلالتالي
وخلعالنابيةوالكلماتوالشتمالضربوبدأركبتيهاعلىجاثية
وهددوهااغتصابهاعلىالفرعأفرادكلتناوبوثيابها

ثمبجرمها،الاعترافرفضتإنأسرتهاأفرادباقيبإحضار
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منبهتقومكانتمايظهرالصورمناشريطلهاعرضوا
كل_ومعبهزودهمزعمهمحدعلىالإرهابيينلخدمةأعمال

أقرتأنإلامنهاكانفماالثورة،لمبادئالخائنينأسف_أحد
بحالةوهيأقوالهاعلىووقعتبهالاقرارمنهاطلبوابما

.وعيهاتفقدأنفيهاكادتهيستيرية

الفتياتمنمجموعةمعسيارةفيحشرتأيامعدةبعد
الدروبتشقالسيارةوبدأتبالنساءخاصسجنإلىواقتدن
تصلحلاصغيرةغرفةفيووضعوهنأنزلوهنساعاتوبعد
زنزانتهارفيقاتوتسالحولهاتنظربدأتللدواب،تكونأن
سنةوتلكسنواتثلثفهذهالمكان،هذافيتواجدهنمدةعن

الساعاتوتاهتالزمنمنهاضاعفقدهذه،أماأشهروأخرى
لأنهاهناقضتهاالتيالمدةلحسابذاكرتهاتسعفهاتعدفلم

راسها.علىضربةإثرذاكرتهافقدت

فيالحياةقيدعلىالبقاءعلىوقدرتهنصبرهنمنتعجبت
منهنواحدةكلفتياتعدةمصابهاشاركتهاالجحيم،هذا

مواقعإلىودواءمتفجراتنقلمنهامعينةتهمةبهاألصقت
وسائلإلىيحدثماوتصورتنقلكانتوأخرىالثوار
هيسمعتهاتهمةأغربأماالتظاهراتفيوتشاركالإعلام

منينالأنأبتحرةفتاةعلىالاعتداءحاولشبيحقتل
تهمة!الشرفعنالدفاعوكأنشرفها
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أناللهشاءثمبأكملهعمروكأنهاالأيامتلوالأيامتتابعت
بتبادلتقضيصفقةوقعواقدالثواركانأسرىبتبادلتخرج
الأسيرات.بعضمقابلعلويينضباط

فيبقيناللواتيالأسيراتعلىًحزنايعتصرقلبهاكان
يبكينعيونهنفيالمحبوسةعبراتهنبحرقةتتذكرالسجن
منهاتهتزلهاصدىلاصرخاتيصرخنالدموعبدلحمماً

...اللهإلالهامجيبولاالمتصدعة،السجنذلكجدران

بإطباقتفاجأتولكنهاالحريةعبقوتنفستشيماءخرجت
إليهاالمنافذجميعوإغلاقبلدتهاعلىخانقاحصاراالنظام
لإخراجومحاولةوالترهيبالتخويفمنكنوعتاماًًإغلاقاً
الحياةتعطيلالحصارشملحيثالمنطقةتلكمنالثوار

الخبزومنعقسراًلتهجيرهمالأهاليوتجويعالطبيعية
الأطفالحليبوحتىالطعامأنواعوكلوالطحين

الأسلحةأنواعجميعواستخداموالإغاثيةالطبيةوالمساعدات
.الرئيسيةالمداخلعلىعناصرهونشرالمحاصرينضد

ألممنيعانونماأهلهاومشاركةبلدتهادخولتستطعلم
بعداستشهدتأمهاأنعلمتعندماخاصةالحزنأشدفحزنت
شبابهاوتفاصيلطفولتهاأيامفيهقضتالذيمنزلهمقصف
حجارة.منكومةأضحىاليومهووها

تتابعفأخذتالبلدةمنقريبةمنطقةفيالحالبهااستقر
الحصارلفكومحاولاتهمالثوارتحركاتوتترقب
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لفتحوالأخرىالفينةبينتندلعالتيالاشتباكاتعنوتسمع
دولياًالمحرمةبالصواريختقابلماغالباوالتيالطريق

لإفشالالنظاممنمساعٍفيوالمروحياتالمتفجرةوالبراميل
وبعدوالمقاومةللصمودرمزالىالبلدةحولمماالثوارخطط
بعبوروالسماحالمحاصرينبخروجقضتاتفاقياتعدة

علىعاشوهاعصيبةسنينوبعدالمرور،وحركةالمساعدات
ولمبإخوتهاوالتِقتعائلتهاشملاِلتموالتجويعالقصفوقع
دورلهاسيكونالخضرالباصاتأنيوماببالهايخطريكن

تسوياتعبرعائلتهممعالآلافنقلتبعدماحياتهافيأساسي
الأمممسؤوليبرعايةإبرامهاتم

مماالمنكوبةالمدنعلىسيطرتهالنظامبسطعندماالمتحدة
مر.أحلهماخيارينأماموضعها

أوالمشؤوم.الباصذلكفيووطنهاأرضهاتغادرأن"إما
"الموت

واقعةحقيقةالكابوسأصبحفقداليومذلكفيصبرهافقدت
التيوالأبنيةشاحبةفالوجوهإخوتهاأمامالدموعإخفاءحاوات
ولسانأخرجواالذينأحبتهالفراقتختنقتكادصامدةمازالت
."حيناإلىيوما"سنرجعيقولحالهم

تفتتحأنفقررتحياتهامسارتغيروهناكوجهتهمهيإدلب
الأبيةالثورةمبادئعلىالقادمةالأجياللتربيمدرسة

القيمتغرسالتيوالأدبيةالعلميةالمناهجعلىواعتمدت
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عنمختلفةبطريقةيفكرجيللإنشاءالإسلميةوالأخلق
والخنوعلالذعلىالقائمةالنظامفرضهاأرتدالتيالطريقة
والعلمالفكرونشرحقوالتعبيروالاعتراضالرأيفحرية
منالخاليةالأيامحملتهماوكلحقأمنيةموافقةدونوالأدب

السوريينعزيمةيثنيأنيجبلاوتهجيروموتوقهرذل
والتمسكوالصمودقضيتهمبعدالةقلوبهميملأاليقينلأن

ننسولنالأساسيالمطلبهوحرةسوريةبناءلأجلبالأمل
رغمقسراًمنهاهجرناالتيأرضناننسلنكسوريينهويتنا
جديدمنسنبدأوالآلامالجراحرغمنصرتناعنالجميعتخاذل

.
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للغير(الخيرحبفي)الزوردير

67



68



أنعليكلزاماًفسيكونالكرمعنتتحدثأنأردتإذا
أهلفإنمشكلةحلفيمساعدةاحتجتوإنالزور،ديرتذكر
المعاملة،وحُسنِالخيرحبفيمثاللأنهمسينجدونك؛الدير
طيبكريمشعبالأفاضل،الناسخيارمنالديريينستجد
الحياةألحانكليفوقعذبلحنبهاويربطهالحياةيحب

فيهارافقكماإذابخير،الدنيامازالتأنهتوقنيجعلكجمالاً،
حنيةفيهاالناسقلوبيعتليالتيتلكالزور،ديرأهلمنأحد
ابنه.علىالأبوعطفولدهاعلىالأم

تلكأنالأنموبذرتيزُرعتالخصبةالتربةهذهفي
وعشتكبرتضفتيه،بينالفراتنهررعاهاالتيالطفلة
وأيامومرح،لهوفيقضيتهاالتيالطفولةأيامأحلىبجانبه
أذكرزلتلاالثانوية.حتىأتممتهاالتيوالدراسةالصبا

بألوانولونوهاأحلامهمالأطفالرسمحيثالصغيرةمدرستنا
فهمننساهمأنيمكنلاكرام،معلمونفيناغرسهالذيالأمل
نتلقىحتىشديدبصبربأنفسناثقتناوعززواساندوناالذين
وجهدعناءبعدتعبهمثمرةالآننحنوهاأيديهم،علىالعلم

69



الرياضةتمارينالمدرسة،ساحةفيلعبناتفاصيلكثير.
بصحبةالرياضياتدروسالقتال،فنوندروسالصباحية،

المدرسةومديرسماح،المعلمةمعالعربيةواللغةحاتم،معلمنا
بمعاملته.الحنونعملهفيالحازم

النومإلىأخلدأنأردتكلماذاكرتيفييحضرماأكثر
قصصاًأياميدفترفيخطتالتيالمدرسة،رحلةهي

بالحافلاتمدرستنامنبدأناهيومتفاصيلعنوحكايات
حتىالانطلاقمنذالصغاربأناشيدضجتوقدالكبيرة

المعلمونرافقناحيثرحالناحططناأنومنذالوصول،
ويزدوناالأماكن،تفاصيلليعرّفوناجولة؛فيوالمعلمات
أقدممنواحدة"قرقيسيا"،عنوالكثيرةالمفيدةبالمعلومات

نهرمصبمنلهااتخذتصغيرةسوريةمدينةالتاريخ،مدن
أطلالاليوموهيمتفرداً،موقعاًالفراتنهرفيالخابور
أوالمعقلوتعنياللاتينيةاللغةإلىالقديماسمهايعودأثرية.

ساميةدولةكانتالتيماريحضارةوآثارالدائري،الحصن
جانبإلىشامختلٍّببقاياالديرتزيناليومهيهاقديمة،
عهدإبقاءعلىمعاًتعاهداأنبعدالفراتلنهرالغربيةالضفة

كاملاً.عمراًالصداقة

التيالأثريةالأماكنمنوغيرهاأوروبوس"و"دورا
تفاصيلتحكيالجميل،المكانهذاتاريخعلىشاهدةبقيت
هذا.يومناحتىخالداًأثرهاوبقيوماتتهناعاشتقلوب

أنواعبأشهىالمزودالقريبالمنتزهفيالغداءتناولنا
نقضيكناالأجواءهذهمثلفيوأطيبها.السوريةالأكلات
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عنبحثاًأيضاًالربيعرحلةونقضيمتشابهة،بلحظاتأيامنا
أبناءجميعالبريةفييجتمعحيثبكثرة،المنتشرالكمأةفطر
القمر.ضوءتحتالشواءحفلاتوإقامةللتخييمالزوردير

نفيسخاتمفيالألماسكمامرصعةبنجومالسماءفيهاتتزين
ولياليالأفراحتقامزفافها.يومفيديريةعروسإصبعيحوط
كلوقلوبقلبهاالبهجةتعمَّحتىكاملاًأسبوعاًلعرسهاالملاح

بعاداتهمالديرأهلطابعيغلبهاخاصةأجواءوسطحولهامن
فيهيختارمتميز،عرسلتحضيرنوعها،منالفريدةوتقاليدهم
التيبالحناءبالعروسليحتفلنالرجال؛عنقصياًمكاناًالنساء
الرجالعنوأمالها،فرحهنعنللتعبيرللصديقاتلمةهي

كرمهمعلىتدلالتيالثريدطعامبولائمحفلتهمفتنتهي
شكلعلىحولهاالرجاليتجمعالتيالطعامكمناسفوجودهم
للعريسالمتواجدونيكنهاالتيالمحبةدليلالأكليعدّحلقات.
بهايكنونالتيالمحبةقدرعلىالأكلالقائل:للمثلتطبيقا

وأهله.للعريس

مراسمعنأهميةتقللاالزفافمراسمكانتولما
أهلعلىالقمريهلأنبعدالمباركالشهربحلولالاحتفال
المعلقة،والزينةبالأضواءالشوارعتكتسيكانتالمدينة،
لذّمماوغيرهاالشهيةالحلوياتأطباقالناسفيهتتبادل
والسرور،البِشرمنتخلولاطقوساًللعيدأنكماوطاب،
علىليحصلواالقربى؛وذويجيرانهمالأطفالفيهيزور

السعادةرونقويلمعحُبور،فيوجوههمفتتزينالعيدية،
لوجدتفيهاالنظرأمعنتلوالتيالصغيرةأعينهمفيالبراقة
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السوادبؤبؤتعانقرقيقةبأجنحةالناعمةالأملفراشات
الأفق.فيالشمسسطوععليهلتضفي

متعباًباتجداً،حزيناليومإنهالدير،فيتغيرماشيء
علىيبكياليومالديرالثلاثين،فيالشباببهشاخأنبعد

نظامظلممنوهلعاًخوفاًهجروهالذينأبناءهيفتقدالأطلال،
مُعذبينالمعتقلاتفيوالنساءالشبابمنبكثيرأودىفاسد
منعانتهماعانتالتيالنحيلةأجسامهممنالسوطينالعراة

يمكنصغيرة،زنزانةفيلاقاهماولقيوإهانة،ضرب
فيهتفواالذينالأحرارالثوارأجنحةتحرقبجهنموصفها
ذنبهم،جُلّهذاوكان،النظام""إسقاطيريدونعُزّلاًالساحات

لحاكممجالاً،للاستبدادلتفسحالديمقراطية،فيهتتغيببلدفي
مععاماًأربعينمنأكثرمنذمنفرداًبالسلطةيستقلجائر
ديرأبتوحمصدرعافيالمظاهراتاندلاعوبعدوالده،
بهاينادينداءًالحريةمنواتخذتالصمت،تلتزمأنالزور
هذابانتهاءآمليننصراً،اللهمنراجينالشوارعفيالناس
يوافقلامنكلوبحقالسوريينبحقالإجحافوهذاالعناء

الحاكمة.الفئةمصالح

تثبتمشاهدمنفيهمابكلأحداثهعلىشاهدةبتيومٍفي
مسامعهمعلىانصبتأنبعددرعالمناصرةالديرأهلنخوة

بأهلها،لحقوأسىظلممنبهاحلوماكالصاعقة،أخبارها
درعا...لنصربهتافاتٍالساحاتفامتلأت

بلادي؟".ابنوينكوينكتنادي...درعاتنادي..."درعا
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لهاالمطارحيفيعفانبنعثمانمسجدمناتخذت
تتوقشبانقادهادرعا،فيالعمريالجامعكمامنطلقاً،
منانطلقتأخرىمظاهرةمعتزامنتحيثللحرية،أنفسهم
الشارعفيبالأخرىلتلتقيالعمالحيفيالصفامسجد

حوطتماسرعانلكنوالمطلب،الصوتويتوحدالرئيس،
هيكماوميليشياته،الأسدلقواتالتابعةالأمنرجالبحافلات
وقمعهمالمتظاهرينجماحلكبحالأخرىالمدنفيالعادة
طلاباًغالبيتهمكانحيثواعتقالهم،وتفرقتهمعنيفبهجوم

مكتوفيالبقاءعلىالثورةبصفوفالالتحاقفضلواجامعيين
الأيدي...

الشهرفيالمسجدبإغلاقالمظاهراتالأمنرجالأخمد
الديرأهلغضبأثارالذيالأمرذاته،العاممنالخامس
المسجدأمامباعتصامردهمكانلذلكللمسجد،الشديدلحبهم
قواتبعدهخضعتالمعتقلين.عنبالإفراجمطالبينأيامٍثلاثة
مراراًالساحاتإلىمجدداًالمظاهراتفعادتلمطالبهم،الأمن

لكبتها،الفاشلةالنظاممحاولاتكلمعيأسأيبلاوتكراراً
قصةلتنتهيبهرضيناأنوحسبنامحالةلاواقعاللهقدرأنإلا

الذيالعزيزمسجدناعلىبهقضُيآب،شهرفيباقتحامالدير
رفضاًودعناهايومأحلامنامعحطاماًوباتتمئذنته،تدمرت
لإذلاليدعوفيهماكلفاسد،حكمسيطرةتحتللبقاء

عبثاًولكن...التراب،تحتودفنهارغباتهموكبتالسوريين،
قلوبناصخورفتاتالأيامستحوللثائر،فناءلاتحاول
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وجهفيمنتصراًالحقرايةليحمليعلوشاهقاًجبلاًالمحطمة
جبار.ظالمكل

الحرة،إدلبفيالديرعنبعيداًأحلاميأكملاليومأناها
أكلالتيالعفنةللتماثيلمكانلاالأسد،لعبوديةمكانلاحيث
أثرا...لهانبقِولمدمرناهاأنبعدوشربالزمنعليها

وأماني،ملجئيهيالثاني،وطنيهياليومإدلب
السماء،عنانبهلأعلوحجراًحجراًسأبنيهالذيومستقبلي
ناجحين،أسنانٍأطباءالخريجين،زملائيمثلفيهوأكون
بحبّالإسلاميةالأمةهذهونخدممرضانا،ونعالجنداوي
سنحكيهالذيالتاريخالقادم،سوريةتاريخفيبصمةتاركين
الأحرار.لأبنائنا

ورقةلناتسقطلممَرَّخريفاًعشراثنيرغمصمدنا؟كيف
لذكرىتخليداًآذاركلفيجديداًبرعماًبهابدلناإلاشجرة
هذايومناإلىمستمرةومازالتبه،انطلقتالتيالثورةروح
منطالهمماكلمعالحريةعلىالسوريينإصرارعنتعبيراً
وأسى.ظلم
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المناضل(الفرات)درعالرقة
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الثورةقيامبعدالأولخطابهفيالأسدبشارعمل
الفتن،وإثارةالطائفية،الحربتعزيزعلىالمباركة
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حوّلكمابالخيانة،واتهامهمالمتظاهرين،علىوالتحريض
منذلكوعززتقتلهم،طائفيةميليشاإلىالسوريالجيش
الجيشإلىاللهوحزبإيرانميليشاانضمامتسهيلخلال

السوري.العربي

متعمد،انعزالحالةتعيشالتيالفراتدرةالرقة
سلطته؛مصالحيناسببماالنظامسياسةجراءمفتعلوتهميش

فقدلصالحها،إلايعملونولابالسلطةمقيدينأبناؤهاليبقى
لذلكشعبها؛لخدمةذلكاستثماردونخيراتهامنينهلكان

باقيفييحصلعمابعيدينيكونوالمفهمانتفضوا،
)جمعةمسمىتحتمظاهرةأولفخرجتالمحافظات،

عواملعدةبسببالشيءبعضخجولةواعتبرتالعزة(،
منذتكريسهاعلىالنظامعملواجتماعيةوذاتيةموضوعية

خلت.عقود

بأعدادمظاهرات،خرجتللثورةالثانيةالذكرىفي
الحرية،بنيلالمطالبينالثائرينقوافلإلىانضمتكبيرة،
ولاللنظاممنحازينليسواالرقةأهلأنأجمعللعالملتثبت

الأشكال.منشكلبأيلهمؤيدين

بالرصاصالتظاهرةبقمعالأمنأجهزةعناصرقام
واستشهاد،بالغةبجروحالشبانمنعددلإصابةفأدّىالحي،
فيالثورةبركانفانفجرالبابنسي(،)عليبينهممنهم،ثلاثة
علىالسورياتأخواتهامعالثورةبركبالتحاقهامعلناالرقة
إسقاطه.حتىالنظاممقاومةفيالجبهةخط
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أكثرفيهاشاركحاشدةتظاهرةإلىالجنازةتشييعتحول
الرصاصأنإلاالمحافظةنحوتوجهتمشيع،ألفمئتيمن
مجزرةالأمنعناصرفارتكبتأخرى،مرةبانتظارهمكان

الجرحى.منوعددشهيداعشرأربعةضحيتهاراحوحشية
منأكثرفيهااستشهدالساعةدوارعندأخرىومجزرة
الشهيرة.الساعةبمجزرةعرفتشخصاًخمسين

ماوأرىأسمعالعسكريالطبقةمطارفيضابطاًكنت
شعبناضدوممارساتهالنظامانتهاكاتمنيومكليحدث

وتزايدالدماءوسفكالعنفاستمرارظلوفيالأعزل.
منصبيأتركأنآثرتالجيشصفوففيالانشقاقات
يقاتلهم،لمنعوناًأكونأوشعبيأبناءأقاتلأنعلىومكانتي
تخليصفيأسهمأنفضلتلقدأهابه.لاوأناواحد،فالموت
الأرضباعفاسدنظامعنالدفاععلىالذلقيودمنوطني

وحاشيته.سلطانهعلىالإبقاءمقابلوالعرض

لذلكصفوفه؛فيجنديكلانشقاقمنيخشىالنظامكان
أوامرتنفيذورفضبالانشقاق،رغبتهإبداءبسببجندياًاعتقل
المتفجرة.بالبراميلالمحملةبالطائراتالمدنيينبقصفقائده

مرارةعلىتشهدماتزالوجراحهتعذيب،أشدوعذوبهسجنوه
معيللانشقاقأيضاًورفاقهدفعهماعاناه،الذيالأسىذلك
أمرنا.اكتشافحالفيتواجهناقدالتيالمخاطررغم

أنفسنا،جهزناقراري.علىفأثنوابالأمرعائلتيأخبرت
تحتمنزلناوغادرناالشخصية،أمتعتنامنيسيراًقدراًوحملنا
بسلامبالعيشأحلامنامعناحامليناعتقالناخشيةالظلامجنح
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الملطخةأياديهمبهاتطولنالاالتيالمناطقإحدىفيوأمان
الأبرياء.بدماء

الحدودعلىاللجوءومخيماتوجهتي،كانتإدلب
مقصدي؛هيالقصفمنسلمتالتيالوحيدةالتركيةالسورية

النظامفعلماسمعتأنبعدلأسرتيالآمنالملاذلأنها
عائلتيتركتحيثوتنكيل،قتلمنالمنشقينالضباطبأقارب
جبهاتعلىالعملأقودعسكرياًقائداًلأكونوعدتهناك،
وكنتالحر،الجيشصفوفإلىانضممتالرقة.فيالقتال
وأتواصلكافة،السوريةالأراضيعلىالشعبيالحراكأتابع
انشقاقهم،لتأمينتامةبسريةوأعملأصدقائي،معبحذر

منعقودادامدكتاتوريحكممنبالتخلصأحلامهموتحقيق
والهوان.الذل

العسكريالمجلسوشكلتالحرالجيشكتائبتوحدت
بعضفيقائداًوكنتم،2012عامنيسانمنعشرالسابعفي

علىالسيطرةواستطعناالمنطقة،فيالمعابرلتحريرالمعارك
أجبرناحتىبالكاملالمدينةعلىثمالحدودي،أبيضتلمعبر
معوبالتنسيقمحاصرتها.وتمالانسحاب،علىالنظامقوات
مدينةثمالبعثسدعلىالسيطرةمنتمكناأخرىفصائل
وحررناالمركزي،السجنواقتحمناالفرات،وسدالطبقة

تصرفتحتووضعهمأخرىأماكنإلىنقلهموتمالأسرى،
بعديوماًتتسارعالانتصاراتوتيرةوكانتالشرعية،الهيئة
والعديدالحزبفرعوأمينالمحافظقصراقتحامتمحيثيوم،
الأمنوعناصرالضباطكبارواستسلمالأمنية،المقراتمن
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المدينةمرافقعلىالسيطرةلناتهيأتلذالهم؛التابعة
حلبريفخروجذلكعلىساعدناوقدكافة،ومؤسساتها

سحبالذيالنظام،سيطرةعنالكاملشبهوالشرقيالشمالي
منالثوارلمنعالزورديرإلىوأرسلهاقواته،منكبيراًجزءاً

ريففيالمعاركانتقالساعدناكماالمطار.علىالسيطرة
العاصمة.مشارفإلىدمشق

وأهلهاالمدينةخارجمنالثائرينمعنتعاونكنا
وحررناكبيرةقتاليةمجموعاتفشكلناداخلها،فيوالنازحين

آذارمنالرابعبتاريخالعسكريةوالمقراتالأمنمراكزجميع
بدايةمنذمحررةمدينةأولالرقةوأضحتم،2013عام

الأسد.سطوةعنبعيداًالحريةهواءتنفستوبذلكالثورة،

الوسطىوالمنطقةالعاصمةعنالدفاعالنظامهمجلّكان
نطاقعنالمستبعدةتصنيفه،حسبالنائية،المناطقمنبدلاً

وزراعيةباطنيةثرواتمنتحويهماورغمخدماته.
نتمكنلاكيلقصفهاوالصواريخالطائراتاستخدموحيوانية،

سوريةحكومةلإقامةوأساساًلنشاطاتنامركزاًجعلهامن
الطاهر.السوريالترابكامللتحريرمنهاننطلق

تمثالإحراقمشهدمخيلتييفارقيكادلاالذيالمشهد
ألقتأنبعدالمدينة،أبناءمنالطبقة،فيالأسدحافظالمقبور
فيكانتوالمفاجئةالتمثال،حرقتدشينكلمةصغيرةطفلة

دلماالأسود،الدخانأعمدةوتصاعدالتمثالاشتغالسرعة
محشواًالتمثالكانحيثمنها،المصنوعالمادةرداءةعلى

81



فكشفالقمامة،لجمعالمخصصةالرخيصةالنايلونبأكياس
بإنشاءلشخصهاحترامهموعدمونفاقهمأعوانهفسادذلك

عنتعبيراًلاللسرقةباباًالأعمالهذهكانتحيثله،تماثيل
الولاء.

عنتعبيرهمأثناءالناسهاجمهفقدالآخرالتمثالأما
م.2013عامآذارمنعشرالرابعفيالرقةبتحريرالنصر

حتىبقوةبشدهقامتإطفاءسيارةإلىبحبلعنقهربطوالقد
الحرية،منجديدبعهدمبشراًالأرضعلىوهوىاقتلعته
إلىواندفعواالثائرينبينوالتكبيراتالهتافاتتعالتحيث

بينأحدمنفمابالنصر،فرحاًبأقدامهميركلونهالتمثال
سلبأومعتقلتعذيبمنالأذى،منشيءنالهوقدإلاالحشود
خلالكبتمننفوسهمتكنهعماعبرواحق.ضياعأوأرض
الفخرإلىترمزالتيفعباءتهوالاستبداد،الذلمنعقود

منه.لانتزاعهاالوقتحانوقدلهاأهلاًيكنلموالاعتزاز

فيلبشارصورةأكبرإلىتوجهوابلبذلك،يكتفوالم
عمعارمفرحوسطبنعالهموداسوهافمزقوهاالمحافظة،
وطني.بعرسأشبهاليوموكأنالأرجاء،

الأحياءلتجنيبشعبيةلجاناًشكلناالتالياليومفي
والتاريخيةالأثريةالمواقعولحمايةتحدث،قدالتيالفوضى

الراغبونالمدينةأهاليإدارتهافتولىالعامة،والمؤسسات
وحريةبكرامةللعيشوالطامحونالأفضلنحوبشعبهمبالسير
حممأفرغالنظامأنإلاالفاسدةوحاشيتهالأسدعنبعيداً

المدينة،سماءتغادرتكادلافالطائراتالمدينة،علىغضبه
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كالمطر،تنهالوالقذائفمكان،كلمنيتصاعدوالدخان
وآلافيومياًالغاراتمئاتوالأرض.استوتوالمباني
احتضنتأنبعدكبيرةنزوححركةتشهدوالمدينةالضحايا،

حطمتفقدالمحافظات،كافةمننازحمليونحواليالرقة
المدينةوخدماتوالهاتفالمياهومحطاتالجسورالطائرات
الناس.علىللتضييق

خانق،حصارظلفيالخطورةشديدالأمنيالوضعكان
يتصورهأنيمكنلاالذيوالخرابالدمارإلاأمامكتجدفلا

يحتذىنموذجاًكانمدنيحكمتأسيسفينجحناولكنناعقل،
ونكلأهلنا،وهجّرخططنا،أفسدالدولةتنظيمأنإلاالثورةفي
الذيالتنظيمهذاضدضاريةمعاركخضنافقدمنهم،بقيبمن
بحقالظلمأنواعأبشعومارسبالسلطة،التفردنحواتجه

فشكلالعشوائية،والاعتقالاتالحرياتخنقمنمعارضيه
والاختطاف.القصفمنتخوفواالذينللمدنيينحقيقياًرعباً
فيالفاحشالغلاءإلىبالإضافةالحياةمظاهرجميعتوقفت
غاراتسوءاًالأمرزادومماوالوقود،الغذائيةالموادأسعار

عناصرمثلرهائنجعلنالذامكان،كلتستهدفالتيالتحالف
التنظيم.

مالأقضيأسرتيإلىعدتالمأسويالوضعهذاظلفي
لييعدفلموالطمأنينة،بالهدوءمتنعماًبينهمعمرمنليتبقى
بقلبلألقاهربيوبينبينيماإصلاحسوىشيءفيرغبة
سليم.
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أمل(مخاض)الحسكة
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الحضاريوالتنوعالسلميوالتعايشالبساطةمنجوفي
الخابور،ضفافعلىقريتيتتربعوالوفاءالقلوبونقاء
الحسكةلمدينةتتبعالعيون.الكحليزينكماأرضهافيزين
بتلالهاالخلابةالريفيةوطبيعتهاالباطنيةبثرواتهاالغنية

أكثرمنولكنهاوقطنها،بقمحهاوسدودها،بأنهارهاووديانها،
تهميشبسببوالاستثماراتبالخدماتفقراًالسوريةالمدن
لها.الأسديالنظام

قلوبهمفتطمئنأرضهمتنتجهماعلىيعتمدونأهلها
المزعومة،الدولةفيوظائفإلىيسعونولاالحلال،برزقهم
–وجلهّموأزلامهالنظاموموظفووالمسؤولونالأمنفضباط

وكأنهاخيراتهامنجيوبهميملؤواكيإليهايأتونطائفته–من
رغيفيقاسمونهمكالعبيد،سكانهايعاملونالخاصة،مزارعهم
بهمالأمروصلحتىوذلاً،قهرارزقهم،ومصادرعيشهم،

الكثيروتملكّالأصليين،أصحابهامنالأراضيمصادرةإلى
العقارات.من

والأخوةالحنانيجمعصغيرةعائلةكنففيولدت
لبذورالمنتظرالأملكناصبيان،ثلاثةبينوحيدةأفرادها،

طيباً.ثمراًفأثمرتصالحةتربةفيوأميأبينثرهاطيبة

الفواجععندأبنائهاوملاذالقريةوجهاءأحدأبيكان
والطيبة،والأصالةبالشهامةتنبعراضيةنفسهوالكربات،
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مثالوالطمأنينةالحبطينةمنعُجنحميدة،أخلاقصاحب
الكلام.فيالمهادنةأوالتصنعيعرفلاالذيالصادقالإنسان

التحصيلومتابعةالعلمحبعلىكإخوتينشأت
فيطفولتيأكملتفقددائماً،المتفوقينمنوكناالدراسي،

مدرستهاوحضنتنيهوائها،بعليلرئتيوتشبعتقريتيربوع
باحتهامنالبساطةوتفوحجنباتهابينالحبيقطنالتي

الواسعة.

منهاأنهلوالدي،مكتبةإلىفراغيأوقاتفيألجأ
إلىالمحببالأدبي-الفنالشعروخصوصاًوالآدابالمعارف
الكتبورائحةالهدوءحيثأقسامهابينساعاتأقضينفسي-

المميزة.

يحلّفعندماكلها،بتفاصيلهاالعيشتستحقالريفيةحياتنا
العنبعريشةتحتنلتقىالبيت.أهلعلىالسكينةينثرالمساء

طوالبنامرتالتيوالأحداثالضحكاتنتبادلالفناء،في
صيفيةليلةفيونجومهاالسماءبدرحديثنايشاركنااليوم.
الجدةأحاديثسحراًالجلسةتلكزادوممابالسعادة،عامرة

بيديهاالنهارتعبآثاررأسيعنتمسحوهيوحكاياتها
مضت.سنينعبرخطوطهعليهماالزمنرسماللتينالحنونين

وطرقهُمالشبيحةأصواتُهذهسمرناجلسةَعليناأفسدت
بتهمةوالديلاعتقالقدموالقدالنتنة.وأقدامهمبأيديهمالباب
الشديد،بالهلعشعرتوالتحريض.السلميالحراكدعم
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لوجودي.أحدينتبهأندونبعيدةزاويةفيواختبأتهربت،
أنفاسي.كتموالخوفجسديشلتوالصدمةيجريماأراقب
عليهتقعمابكلوعبثاًتدميراًفيهوعملواالمنزل،اقتحموا
بإخراجالجنودأحدقامما.شيءعنيفتشونوكأنهمأعينهم،

أرضاً،بالاستلقاءوأمرهمالبيت،منوجدتيوإخوتيأمي
ونهبواسرقواثميده،فيكانتعصابواسطةبضربهموقام
فيه،الناربإضراموقامواثبوتية،وأوراقمالمنالبيتفيما

واقتادوهالقذرة،سيارتهمصندوقفيبهوزجّواأبيوكبّلوا
معلومة.غيروجهةإلى

جدتيإلىهرعتمخيلتي،يغادرلمالمشهدولكنغادروا
معالمتغطيبالدماءوإذاالدافئ،حضنهافيالهدوءألتمس
لاقوامالاقوافقدوإخوتيأميأماالحياة،فارقتوقدوجهها

وملأتأضلاعهمتكسرتحتىالمبرحالضربنتيجةألممن
أجسامهم.الجراح

النار،إخمادبعضهموتولىوالجيران،الأقارباجتمع
قدالثواركانميدانيمستشفىأقربإلىنقلوناوآخرون
مشافيتدخلأنيمكنهالاالتيالحالاتهذهلمثلجهزوه
النظام.

والعلاج.الرعايةنتلقىالمستشفىفيونحنأياممرت
الألمكانفقدأميأماللشفاء،تتماثلإخوتيجراحكانت

اللتينالناعستينعينيهايفارقيكادلاوالدمعقلبها،يعتصر
معلومةأييوجدلاأبياعتقالفمنذعودة،بلاالنومغادرهما

إلينا.بعودتهأملبصيصهناكوليسعنه،
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لناأصلحواقدأعماميكانالمستشفىمنخروجنابعد
أبدا،تعودلنالحلوةأيامناولكنكان،كماالمكانوأعادوابيتنا
باباًنتركولممفقودفوالديوالقهر؛العذابرحلةبدأتوهنا
جدوى.دونولكنعنهالبحثسبيلفيوطرقناهإلا

كبيرة،مسؤوليةعاتقهاعلىأميأخذتأبيغيابفي
تجاوزتوقدومتماسكة،قويةأنهالناتظهرأنتحاولفهي
أبي،يريدكماالدراسةمتابعةعلىوتحثناالمحنة،هذه

سبيلفيويكافحيصبرأنالإنسان"علىلنا:بأقوالهوتذكرنا
وثقة".اجتهادبكلدورهويمارسهدفه،تحقيق

وغرستالأب،وقسوةالأمحنانمنبمزيجأميربّتنا
عاملةأكونأن"أريددوما:تقولوكانتوالأمل،الطموحفينا

بهنفتخرالذيالخاصاسميأصنعالمجتمع،فيومؤثرة
جميعاً".

وتقرّقلبها،يفرحكيأميأجلمنيوفقناأناللهندعوكنا
والحمدأجلنا،منالحياةملذاتكلنفسهاحرمتلأنهاعينها؛

ونيلهالأكبرأخيبنجاحجهدهاوتكللتعبها،أثمرفقدلله،
فيالطبكليةودخولهممتاز،بمعدلالعامةالثانويةالشهادة
الحرة.حلبجامعة

أميوانتسبتأخي،جامعةمنقريباًللسكنبعدهاانتقلنا
الخدماتتقدمالتيوتمكينهاالمرأةدعمجمعياتإحدىإلى

لكيواقتصادياًواجتماعياًثقافياًالنساءتأهيللإعادةوالأنشطة
قسمعلىوأشرفتوالمجتمع.الأسرةبناءفيدوراًتؤدي

الحربمنالناجياتتعلمّوراحتاليدوية،الأعمال
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مصدرلتكونوالنسيجالغزلمهنةَالأسرمنوالخارجات
الفراغ.أوقاتبهايملأنوهوايةلهنرزق

تأمينأجلمنوالعملالدراسةلتركأخواياضطر
الثانوية،دراستيأكملتفقدأناأمااليومية،الحياةمستلزمات

بالإرشادوتخصصتالجامعة،ودخلتشهادتها،ونلت
المرحلةلأنبنجاح؛العملسوقدخولذلكليفهيأالنفسي،

أييتعرضفلمخاصة،التخصصهذاتحتاجبهانمرالتي
السوري،الشعبتعرضكمالظلمالتاريخمدىعلىشعب
واقعقسري...وتهجيرتشردوهناكومجازر،دمارفهنا

الحياةمقوماتلأدنىتفتقرالتياللجوءمخيماتفيمأسوي
مرّواالقصفمنهرباًخرجواالذينفالمدنيونالكريمة،
والنجاةوأرزاقهممنازلهمتركعلىأجبرتهمكارثيةبظروف
المعاناةولكنالطائرات،زئيرعنبعيداًبالعيشأملاًبأطفالهم
وعدمالضروريةوالخدماتوالماءالغذاءلنقصتضاعفت

منالمخيماتقاطنيفمعظمالحلال،للكسبمصدروجود
حاجاتهملشراءالماليملكونلاوالفقراء،والأيتامالمرضى
لاخيامسقفتحتيعيشونالقسوة،شديدةظروفهموأدويتهم،

الشّتاء.بردأوالصيفحرّتقيهم

علىتعملالتيالإغاثةمنظماتإحدىإلىانتسبت
ازديادظلفيالمحررةالمناطقفيأهلناعنالمعاناةتخفيف
الحرب.دوامةواتساعالعنف

فيميدانيةبجولاتنقومكناالعصيبالوقتهذافي
المساعداتلهمونقدمفيها،أهلناأحوالعلىنطّلعالمخيمات،
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تنميةإلىيحتاجونالذينلأطفالهمالنفسيوالدعمالمتاحة،
الحياةصعوباتعلىللتغلبوالتشجيعبالنفس،الثقة

نحولتغييرهاوالسعيومواجهتهارحبٍ،بصدرٍوالانكسارات
معادلاتتغيرتومهماالثورة،أصحابفنحنالأفضل،
المرير،الواقعهذامنللخلاصنسعىفسوفالصراع
فيبحقهآمنسوريلكلمشرقمستقبلنحوقدُماًوسنسير
جميعيحتضنحرّوطنلبناءالمتسلطين،عنبعيداًالعيش
ثمنتفوقأثمن،الحريةولكنغالٍالثمنأنصحيحأبنائه.
كانتمهماسبيلها،فييهونشيءفكلنفسها،الحياة

لنالحريةطعمذاقمنلأنوجسيمة؛مؤلمةالتضحيات
كان.سببلأيمجدداًعنهايتنازل
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انترادوس()ابنةطرطوس

92



93



لمأخشاه.الحبذاكبقدرولكننيالبحرأحببتلطالما
أيامكنفهفيعشتالتيأناعادية،قصةالبحرمعقصتيتكن

تعثرتكلماالحزينةقصصيلهوأحكيأتأملهكلها،عمري
أشكيمنأولهوفيكونالفشل،أحاطنيكلماأوطريقيفي
كلهامعهطفولتيأيامأذكررحب.صدربكلويسمعنيله،

فرح.

يومكرهتهمعه،حلوةبذكرياتحظيتجميلاًرقيقاًكان
كبقيةليستقاسيةرحلةكانتالمهجرين،منأصحابيالتهم

ولمبعد،الشمستسطعلمفجراً،انطلقناعشتها،التيالرحلات
والآخر،الحينبينتهبوالرياحباردٌالجوالنجوم،كلتتوارَ
بلاويساراًيميناًالأمواجتقذفناحادة،كدبابيسوجهيتخز

الصغيرالقاربذلكمتنعلىبوصلةولاخريطةولامسعى
الجحيممنوجسراًآلامهممنالنجاةقاربالبعضيظنهالذي
سطحه،تغمركثيرةمياهحقيقة،كذلكيكنلملكنهالنعيم،إلى
ويصبحليتقوسالريحتصفقهمفقودشبهشراعبقاياثمة

مهبفيغدالكنهيصادفنابمانتشبثالسيطرة،عنخارجاً
أوامرهيوزعوالربانكافية،النجاةأطواقتكنلمالضياع،
قلوبنا.فيالذعرتضاعفمذعورةبصرخات
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فيالبقاء،علىقدرةللأحجاميبقىلنشاهقموجفي
ذاتلأبيقلتالبحر.رحمةتحتشيءكليصبحكهذاخطر
الوقتحانوقدكبيرةأصبحتإننيبريء:بوجهرحلة

لمأنيرغمالسباحةليعلمنيالوقتحانالبحر،إلىلأرافقه
يقول:وهورده،أذكرالسنوات.ستوقتذاكأتجاوز

أيمنأكبرإنهالبحر،فيليسلكنبنتيياكبيرة)إنك
شيء(.

التيوالدييددونوحديالآناللحظةأعيشأناها
عندماأعرفتلك،كلمتهمعنىماأعرففقطالآنتسندني،
أخشابالموت،منمفرّلابأنهجانبكلمنالمياهطوقتني
يبقلمالورقي،بزورقهيعبثكطفلالأمواجتمزقهاالسفينة

بقيةطرفهافيعاريةخشبةالقاعدة،إلاتلكسفينتنامن
الأمواجبينيتأرجحونوالمهجرونالممزق،الشراع
غرقناحتميةأميليأكّدتأنبعدبأعجوبة،نجيتسكارى،
تلكسفينتناأقلتفقدالوحيدة،الناجيةأكنلمحولنا.منكالبقية
مثلنا.الهاربينالأشخاصمنالكثير

معههربتالتيأسرتهبقيةمعغرقأنهلوسعدتمنى
بقيةفيهيمكثونآمنملاذفيرغبةالحرب،قهرمنخوفاً

أنرغمالقصيرة،الرحلةتلكفيحتفهملاقوالكنهمحياتهم،
حاستهاإليهاأشارتفقدوصولهم،فيتشككانتزوجته
وزوجهانجاتهافيالملحةرغبتهاأنإلابالتراجعالسادسة

أسرتهموجمالحبهمثمرةالمريضابنهماحياةوإنقاذسعد
مغامرتهم.دوافعكانتالصغيرة؛
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إنهاالترف،لحياةسبيلاًالهجرةليستأقولهناومن
أيامأولفيماتقلبإحياءفيلرغبةللحياة،للخلاص،سبيلٌ
شبابه.

سعد:العزيززوجي

وقدالأمواجفيستغرقالسفينةلأنأعتذرإليك،أعتذر
وعدتكالتيوأناسأترككلأننيأعتذرالآخر،أحدنايفارق
بوعدي،أفِلمإنأعتذرعنك،سيبعدنيشيءلابأنوحلفت

سلبقديكونحياته،أحداًيسلبأنيقررعندماالموت،إنبل
حدسي،بهأخبرنيماهذايدري،أندونآخرشخصحياة

يتسعإنهجداً،صغيرحلميحلمي.إلىلأصلكذبتهولكنني
الأشهرذيلابنناتأمينهانستطعلمالتيالدواءعلبةفي

فارقتنيإنالمرة،هذهبوعديوسأفيأعدك،إنيالخمسة،
كلخاضالذيالبطلأبيهعنعنك،طفلناسأحدثفإني

أكتبالأخيرة.البحرمعركةهزمتهلكنليداويهالحياةمعارك
لكأتركمتّ،إنلعليّ،الأوراقبينوأدسهالك،الرسالةهذه
لبعدي.تحزنوألاتسامحني،أنفأرجوكمني،أثراً

أحبّك.

نرسمسيأتينا،بمامستبشرينأوروباشواطئوصلنا
لمالحلملكنأمانينا،كلبألوانونلونهحلة،بأبهىالفرح
الجميل،ظنيكلأوروبا،فيلقيتهبماظنيخابفقديكتمل،
لهاتعرضتالتيفالعنصريةبالفشل،باءتخططيوكل
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منوالحرمانالظلمسورية،فيالعذابكلتعدتكمسلمة
به،مررتماكلمنعذاباًأشدمسلمةلأنيفقطالحقوقأبسط
الأوروبيات:الطالباتقبلمنبعيدمنإلييلمزمادائماً

تبدو!كيفانظري

غريب!شكلمنلهيا

أيامطواللهاتعرضتالتيالاشمئزازنظرةأكره
أنتلماذامثل:شتى...بأسئلةتوحيإليّنظراتهمدراستي،

بلدك؟إلىستعودينمتىأو:هنا؟

كانإسلامناأنإلاويبغضوننابينهموجودنايكرهون
أحد.بينالتفرقةوعدمللجميعالخيرحبعلىيحضنا

منأتمكنريثماالحجابخلعبإصرارأميإليّطلبت
التيالثانويةالمرحلةخلالفقطالدراسيتعليميمواصلة
وأبكاني.جسديالتنمرفيهأنهكيومبعدباكيةكثيراأتيتها

حولي،ماكلأزدريوبتّالأيامتلكفيأوروباكرهت
فيزملائيعنالابتعادوجعلنيوالفراغ،بالوحدةشعرت
آثاراًاللحوحأميلطلبأنوأظننفسي،حتىأبغضالمدرسة
أكثرالجسديللعنفتعرضناأنفبعددراستي،علىإيجابية

السوق،فيمرةمنأكثروفيالحديقة،فيبهاتنزهنامرةمن
الشهاداتعلىحصولهارغمالعملمنأميمُنعتأنوبعد

فيالطويلةخبرتهامعمعلمة،أفضلمنهاتجعلالتيالكثيرة
بفرصةلتحظىيعنهالمذلككلأنإلاالحديثةوطرائقهالتعليم
يشترطالتيالمجاورةالمناطقفيحتىأوالمنطقةضمنعمل
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مشاعرعلىخوفاًالحجابالمعلمةترتديألاأيضاًفيها
فيالمظاهرهذهمثلرؤيةعلىمعتادينغيرفهمالطلاب،
مدارسهم.

مدركةوأناثانيةًارتديتهفقدالجامعيةمرحلتيفيأما
المرحلة.هذهطواللهاسأتعرضالتيالإهاناتقدرَتماماً
الصعابكلرغملكنالأربع،السنواتخلالجداًعانيت

تكنلمصبري،أجرومنحنيكافأنيأنللهوالحمدجاهدت،
بكلدائماطلاععلىكنتفقدعادية،رحلةالجامعيةرحلتي
ماكلمنهاواقتنيتالاجتماع،علممجالفيالثقافيةالكتب
قرأتالمجال،هذايعنيماوكلالتخصص،بهذامعرفتييزيد
أحفظهبتّحتىيهمنيماكلإلىوسعيتأكثروتعلمتالكثير
وأيامالأسبوعأيامبعضفيالجامعةإلىأتوجهقلب،ظهرعن

حاملةأدراجيوأعودكلها،الأسئلةإجاباتأدوّنالامتحانات،
متشوقةونشاط،بهمةالقادمللامتحانوعزيمتيفرحتي
الدرجات.أعلىوأنالأخرىمرةفيهأبدعقادملامتحان

فرحهمفكرةتراودنيوالإصرار،بالعزيمةتفوقتوهكذا
فأناالأكبر،دافعيكانوهذاالدراسة،بعضفيقصرتإن

الذيوماالمهجرة،السوريةتلكتكونمنلهمأثبتأنأريد
منلكلالقدوةوكنتالجامعة،فيفلمعتتحقيقه،علىتقدر
منلكونهنفقطيُهاجَمناللواتيالعربياتالفتياتمنحولي
عربية.أصول

فليسالجامعيالتخرجبعدمسيرهاأحلاميقافلةتابعت
درستأنكيعنيالجامعيالتخرجالنهاية.الجامعيالنجاح
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تدركأنهوالحقيقيالنجاحولكنالاختبارات،وتجاوزت
ضميربهينبضإنساناًالاختباراتهذهنتائجمنكتجعلكيف
المسير.مواصلةعلىتحثكشعلةفيكيحييوقلبحي

منهاوأنتجبذوراًأزرعأنأوروبيّجوفيأحلاميأحد
الإسلامي.للمجتمعدعامةتكونأشجاراًبعدفيماتنموغراساً

الأذيةطحالببهاتتشعبالتيأوروباأجواءليتسمحلم
جاهدةحاولتمستحيل.شبهباتالذيحلميبتحقيقبالمسلمين

يقللأوبهايستهزئقدعمنالمنالبعيدةخفيةأهدافيأبقيأن
الأصدقاءمنالخاصةشبكتيأملكولأننيلها،عزيمتيمن

إضافةالاجتماعي،التواصلمواقعصفحاتعلىالسوريين
قاربالتيالفتيةالطفلةوتلكبجانبيوالدتيسعدلوجود
لكن..الخاصمشروعيأبدأأنقررتسنوات،عشرعمرها

فيالأسئلةهذهمثلصدىيترنحماودائماًأبدأ؟!أينمن
وحيرتيفيوقعتوطالماتماماً،الأفكارمنالفارغرأسي

ترددي.

التيللعلومالإلكترونيةالمنصةفكرةانطلقتهناومن
ثابتةأشجاراًالسوريينلتجعلجاهدةتسعىبذور،اسمحملت
فيحملونغضّة،وغصوناًبذوراًترعاهمراسخة،أفكارذات
أنفقطليثبتواالعالم؛أرجاءكلفيوينثرونهانتائجهمثمار

رحالهمحطواأينماوأنهمالياسمين،عبقللسوريين
سيزهرون.
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وقلبي(رأسي)مسقطالرّستن
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الرستنبساتينبينغيثصديقيبصحبةالليلفيتسللت
البياض،نقيةاللوزأزهارتعتليهاالتيالغضةالغصونذات

المظاهراتحيثتحديداًالساعةساحةإلىحمص،باتجاه
نستطعلممنها.جزءاًنكونأنكأحرارلناولابدمساءً،تشتعل

بطشمنلقينافقدنارية،دراجةحتىأوسيارةنستقلأن
عندمالقيناماالسابقةالمراتفيوأذاهمالحاجزعساكر
متلفظينالآخر،تلوسوطاًضرباً،عليناوانهالوابناأمسكوا
والمسبات:الإهاناتبأبشع

"بدك،الرئيس؟"سيادةعاجبكموولااامتتظاهر"رايح
كر؟!".ياحريّةةةة

تحتإليهاوالدعوةالكفرعباراتمنالأمريخلوولا
ربك؟!..."."مينالتعذيب

الفخرشعوريعتلينيالساعةفيهاأصلكنتمرةكلفي
واحد:بصوتتناديالتيالكثيرةالأعدادهذهأحدأكونأن
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فيعاشصغيراًعصفوراًيشبهشعوربشار".ياارحل"يلا
يزقزقبحرية،يرفرفالآنهووهاسنين،الأسرقفص

عالٍ...بصوت

كماالإخباريةالقنواتإلىببثهاوقمتالمظاهرة،سجلت
أرجاءكلعدستيوغطتشيئاً،أخشلممرة،كلفي

يهتفالذيالحشدذاككلتظهرأنوحاولتْ،المظاهرة
الحرية.وينشدبمطالبه

لمبالضرب،عليوانهالواحوليالأمنسياراتالتفت
أحدهمأخذأذىً.وألحقوهإلاجسديمنواحداًشبراًيتركوا
كانمحتواه.كلوحذفيفتشه،وبدأالمحمولالهاتفمني
يذهبالحقائقتسجيلأرىأنمنأسهلعليّروحيقبض
لمعالمطمسالكلمة،تعنيهمابكلقمعمحاولةإنهاسدىً.

إلاعليهارُدَّماسلميةمظاهرةبحقوإجحافالحرية،
بالرصاص.

بقطعةالعينينمغمضالأيدي،مكبلالسيارةإلىحُملت
برائحةأشبهالآن،إلىالنتنةرائحتهاأذكربنيةقماش

السجنأرجاءفيوتعجيشربونهاالتيالكحوليةالمشروبات
لآخر.مكانمنلنقليالجنودأحددخولإثر

فيتلقيتهالذيالعنفوتلقيتالتحقيق،غرفةدخلت
الغرفة،فيحولييتجولوالمحققصامتاً،بقيتذاته.الزنزانة
نحوي،سلاحهصوبأنبعدمرةمنأكثربالقتلهددني
الصغيرالضوءذاتالمظلمةالغرفةتلكصامتاً،بقيتلكنني
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آخردخلمناضل.حرلكلقبرهيسقفهاوسطمنالمتدلي
المحقق:معيتحدثوضابطآهاتهسمعتالغرفة،إلى

أيضا؟ً!هذاجرمما-
الإعلامية.المنظماتمعيعمل-
بأمريتحدثألاعلىواحرصوابسرعةأخرجوه-

يقروثيقةيكتباجعلهلكم،سحقاًالأغبياء،أيهاتعذيبه،
المظاهرات.فيمجدداًالمشاركةعدمعلىبها

سيدي.حاضر-

يفرغوكأنهباللكماتعليّانهالحتىحديثهأنهىوحالما
منعضلاتهسيمرّنالذيالملاكمةكيسوكأننيبي،غضبه
خلاله.

ذلكوكانوالصبر،الصمودقررتيومها،ألماًأشْكُلم
شعرتحتىضربنياللكمات.قوةمنويزيدلؤمهمنيزيد
سيجارته،يشعلوراحالكرسي،علىجلسينقطع.كادبنفَسه
زلتمابكلاميومهاخاطبنيوجهي.فيدخانهامنينفخوأخذ

فيقاسياًبلببذيء،وليسقبيحاًكلاماًيكنلمأذكره،
أوالخيارينأحدحصللوليسيجلبهالذيالعارفيالشعور،
حدثا؟!لوفماذابهما،التفكيرعليّيصعبكلاهما،

سيجارتهيطفئوهوتامببرودذلكقالهذا".يا"اسمع
الفوضىبهذهقاممنبأنكتقرأنإماالنحيل،بجسدياللعينة
أختكسنعتقلإنناأولهاخططومنعنهاالمسؤولوأنك

منمعلقةتراهاأنبعدعنكغصباًحينهاوستعترفوسنعذبها
وأنتعينيك،وأمامهنا،العذاب،أشدتنالالحائطعلىشعرها

104



ظناًضحكهاالتيتلكالشريرةضحكتهأطلقثماليدين،مكبل
بمناه...فازأنهمنه

تلتهبالنارأنرغمغضبه،وزاداستفزازه،صمتيزاد
اللههولكنهحولي،منكللأحرقتخرجتولوصدري،في
واقتربغاضبا،الكرسيضربوالثبات.الصبرألهمنيربي
وجهي:فييصرخوبدأرأسي،ورفعبشعري،وأمسكمني،

وتعترف؟تتحدثلالمتنطق؟لالمَالجبان...أيها"تكلم
اعترف!".هيا

حاجةلاشيء،كليعلمونإنهمبحرف،النطقأسطعلم
غلٍّمنقلوبهمفيمايشفيجواباًأعطهملمذلكرغملسؤالي،
بالصمت.إلاكلامهمقابلتومابشيء،أقرّولموحقد،

الغرفةإلىآخرشخصليدخلوخرجمجدداًضربني
ضحكتأخير؟!طلبمنفهلهذا،يابقتلكأُمرنايهددني:
وجدواماإنساناًيقتلواأنمنأجبنأنهمأعلمكنتلأننييومها

المسجلة،والحقائقالصوربعضسوىجرممنبحوزته
وهمستعليّ،قلقاًأحداًتذكرتعندماتلاشتضحكتيولكن

بأختي.الاتصالأريدبهدوء:

عارمةبرغبةشعرتحتىالزنزانةإلىعدتإنمالكني
عيونيسوىلهاوماانفجرتينابيعبيوكأنبكيتبالبكاء،
منفذ.

أيامأقسىمنلكنهاعدهاأستطعلمأخرىأياماًبقيت
بتّعمري،كلالإهانةهذهلمثلتعرضتماكلها،حياتي
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أنعملننورإلىسجنظلمةمنفيهاأخرجالتياللحظةأنتظر
ثمذاتها،اللحظةفيتفقدهحتىعينيتلمحهإنفماطويلاً،به
عرضهاجنةفيأغردحتىطويلاًالأرضهذيفيألبثما

أدركلمالحي"،عبد"سندأحدهم:نادانيوالأرض.السموات
سندأناقبل،منباسميليخاطبونيكانواماوقتها،مصيري

الذياللعينالرقمذلك،٢٦٧بالسجينلديهمعرفتطالماالذي
أنسىكدتحتىالسجنهذافيأياميطواليرافقنيكان

به.نادونيمالكثرةاسمي

الأصواتتلكوسمعتحولي،منالبارودرائحةشممت
المحققذلكصوتسجني،مدةبتعذيبيقامتالتيالخشنة
أعرفهصوتاًسمعتكماالهلاك،حتىضربنيالذيالوغد

أتوهم؟!إننيأمأسمعهماأحقاًوأحفظه...

عينيه!عنالغطاءأزلتمهلّامالكم...هذا

يخلصني.جاءغيث،صديقيصوتهذاأتوهم.لاأنالا،
يلبونتحتاجهمعندماالرجال،تعرفالمواقفهذهمثلفي
يسندكمنالحقيقيالصديقإنتستغيث،أندونقلبكنداء

أنولاالمال،ليجمعغيثكانماعنك.يتخلىولاويسعدك،
جمعتناالتيالألفةروحهيإنمالأجلي،للخطرنفسهيعرّض

معاً،عليهاتربّيناالتيالأخوةروحإنهاأظفارنا،نعومةمذ
بهابعضنانغمرقضيناهاالتيوالسنونوالأيامالأحلامإنها
دونجراحكيضمدونالأصدقاءهمهكذاونعيماً.وحباًدفئاً
بهصرختلأنكليسالمكتومقلبكأنينيسمعونتطلب،أن
الصداقةمنك.مبادرةدونوصلقدبهإحساسهملأنبل
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طبقعلىقلبهيقدممنتجدفلاالألمقلبكيأكلأنباختصار
لأجلك.سيفعلهامنهوصديقك...إلاقلبكمنبدلاًذهبمن

وقتحانتخف،لاغيث:صوتمنسمعتهماآخر
"سنداً"أعدلمحياتي،فيجذريتغييرذلكبعدحدثالرحيل!

الإعلاميعدلمالإخبارية،للقنواتالصورةبنقليهتمالذيذاك
أبغضه...وبتّلي،رغبة

يكونأنواخترتكله،ذلكمنأسمىشيئاًأبغيرحت
الوطن!.هذالخريفمزامناًعمريربيع

مجاهدولأننيمدينتي،فيالأحراربصفوفالتحقت
حالةفيأمورمنيحتاجونهماكلفيأُعِينهمرحتمتمرس،
الناسإغاثةمنبدءاًالمدينة،فيعليناأُعلنتالتيالحرب

لمالذيالساعةمدارعلىالمدفعيالقصفمنالمتضررين
الشبانهؤلاءالجرحى،منإخوتيلإسعافإضافةيهدأ،يكن
نداءًحناجرهممنيطلقونوراحواوالظلم،الذلرفضوامثلي

كلفيوريفها،حمصشوارعفييصدحبالحرية،مطالباً
رصاصمنللهلعللضرب،يتعرضونكانوامظاهرة

فقررواالباقية؛أيامهمطوالرافقهمالذيالفقدولألمالبندقيات،
التحقحرثوريّأيحالحالهمالأيديمكتوفييبقواألّا

الحرة.بالكتائب

حمصفيالمتظاهرينبهتافبدأتالتيالشعبيةالثورة
العملإلىتحولتالحرةالسوريةالمدنمنوغيرهاودرعا
الجيشفيضباطانشقاقبدأحيثالأذى،لردعالمسلح

إطلاقلأوامرورفضاًالمظاهرات،قمععلىاعتراضاً
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أنحرشجاعلصوتيمكنفلاالمتظاهرين،علىالرصاص
ويحررهعنه،يفصحأندونصاحبهصدرفييهدأأويكن
فماوسنين،سنينالصمتأنهكهالذيالباليجسدهصدرمن
ممثلةتكونمتعددةتشكيلاتفييسهمأنإلالهكان

المسلحة.السوريةللمعارضة

منالمجرمالنظامهذافيهاينللموظلمحصارسنينبعد
وإيماناًقوةعلىقوةزادهمبلوإصرارهم،الأحرارعزيمة
الجسد،هذاتوحيدحينهاقررواالمباركة.ثورتهمبمبادئ

واحدعسكريجسمفيللاتحادمعاًالكتائبكلوانضمت
عنللدفاعوذلكحمص"،فيالتنسيق"مجموعةاسمتحت
أنمنهاأملواالتيالحربيةالعملياتولإكمالأولاً،أنفسهم
الأسد،)بشار(المستبدالحاكمهذاسلطةضعففيتسهم

بهاستنجدالذيوالروسيالإيرانيالاحتلالومقاومة
أنفسهمرهنوالقدالأبرياء.والناسالثوارإبادةفيلمساعدته

فيقدماًللمضيأوسعمشروعلأيللانضماموقتأيفي
مئةتلككتيبتهمضمتحيثوالكرامة،الحريةثورةطريق
أظفارعليهمهانتماممنحمصمنوأحرارمنشقضابط
أنذنبهمأكبادهن،فلذةفقدناللواتيالأمهاتقلوبولاحمزة،
الجدرانعلىبهاكتبوابخاخبعلبةسلطتهعرشهزوا

"ارحل".

إلاالأحرارثوارنامنكانماالجبهاتفيالقتالاحتدملما
المحررةالمناطقفيلهتعرضواالذيالقصفعلىردواأن

وجرحالأسدعناصرمنعددبقتلالشماليحمصبريف

108



تلبيسةمدينةعلىجويةغاراتأربعيومهاشنتآخرين.
منبالكثيرالضرروألحقتالشمالي،بالريفومحيطها
والدباباتالهاونلقذائفإضافةبالرستن،المحيطةالمزارع

"خفضعلىاتُّفقأنبعدالأبرارشهدائناأعدادفيزادتالتي
فخرقوا"،6"استانةمفاوضاتفيالمشاركينقبلمنالتوتر"
الاتفاق.

قررتخاصنوعمنرحلةأنا،رحلتيانطلقتهنامن
أملكلاالذيهذابجسديمجاهداًالجنةطريقأسلكأنفيها

المحملالحزامألبسأنقبلبحرارةأصدقائيودّعتغيره.
الحاجزعناصرمنعددأكبرلقتلاللازمةالتفجيراتبعدة

وابنتهاأختيوداععلىأقوَولملنا،الأقربالعسكري
أنودعتهمإنخفتفقدعائلتي،منليتبقىماآخرالصغيرة،

أكتبأناوهاعليه،مقدماًكنتعماوأتراجعالضعفيغلبني
الذيالفقدألممواساةفيسبباًتكونعلهّاالأخيرةرسالتيلهما

بعدي:منبهماسيحل

أختييالكِأكتبالآنأناوهادعائي،استجابأناللهأحمدُ
فقطالآن،حقاً.ربيجعلهاقدأمنيتيهيهاالأخيرة،رسالتي

سيكرمنيالله،يديبينالآنأناعني،الاطمئنانلكِيمكنالآن
آية""خالوياأوصيكِتحزني،ولاتخافيفلاجنانه،ويدخلني

أستودعكمالآنأناهامنا،لهاتبقىمنآخرإنكِوبرها،بأمك
وعلىنبيناعلىاللهوصلىالودائع،عندهتضيعلامَنربي،
وسلم.وصحبهآله
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الساروت(وأمالثورة)عاصمةحمص
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الأولالعباسيالعصرإلىالميلادقبلالثالثةالألفيةمنذ
والمماليك،والأيوبيينبالسلاجقةمروراًالعثمانيينعهدحتى

حاضرةيجعلهامامنهووهبهاكلهالتاريخعلىحمصشهدت
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منسورية،كلفيذكرهاليطغىبعطرهتعبقمنهاجزءبكل
الشامخةالساعةتتربعحيثالعاصمةمركزإلىباديتها

يعجزمشهدفيالسوداءمعالمتناغمةالبيضاءبأحجارها
قدالرحمنجنةسحرأنهعنهيقالماأقلوصفه،عناللسان
دونتُذكرأنلحمصيمكنولاحمص،فيمنهاقطعةأودع
شتاتيضمالذيالوليدابنجامعهذاحديثيإلىيتسللأن

القرنإلىيعودالجامعبناءإنّإذالوليد"،بن"خالدالجليل
العهدإلىيعودفهوالحاليالبناءعنأماالهجري،السابع

مرةأقاموهحيثالثاني،الحميدعبدالسلطانأيامالعثماني
تفاصيلكلبنائهفيوأودعواالقديم،أنقاضفوقأخرى
منزاويةكلفيالقرآنيةالآياتحيثالساحرةالإسلام
زواياه.

الإيرانيةالميليشياتقبلمنمحاصرفمسجدنااليومأما
الطاغيةوجهفيالحمصيالشعبانفجرأنبعدوالروسية

درعاأهلبحقالمرتكبةالتعسفيةللأفعالرفضاًبشار
الثانيةالمدينةهيالثورة،عاصمةحمص،لتكونوأطفالها،

منذالمكبوتصمتهاعنخارجةجهراًثورتهاأعلنتالتي
ومنهاحمص،أحياءأرجاءعمتسلميةبمظاهراتزمن

مجزرةفيحتفهم،شخصألفمنأكثرفيهالقيالتيالخالدية
م،1982عامحماةلمجزرةالثلاثينللذكرىمصادِفةًجاءت
حشودلكبتعسكريةحملةشنالذيالسوري،الجيشقبلمن

النظام.بإسقاطالمطالبينالناس
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تمتلئحيثجمعة،كلفيأساسياًشيئاًالتظاهرباتهنا
لمطلبواحدبصوتيهتفونالذينبالمتظاهرينحمصأرجاء
الذيالفاسدالنظامهذاالنظام".إسقاطيريد"الشعبواحد:
لنفسهالدولةفيالعاليةالمناصبباحتكارغرورهأشبع

منأهلهاونفىوريفهاإدلبهمشالذيالنظامهذاولأقاربه،
فيهاالظلامطغىمنسية،مدينةوجعلهايذكر،لذنبلاالوجود،

بعدالحريةبنورأشرقتاليومهيوهاعاماً،أربعينمنأكثر
الرقود.ذاككل

المتظاهرينعزيمةالسوريةالأمنقواتتثنِلم
الساعة،حولتحلقّواحيثالحرية"،"ساحةفيوإصرارهم

القوةنهجاستخدمتالتيالاعتصامفضمحاولاتكلومع
بالفشل.باءتأنهاإلاالمظاهرات،لاحتواءكمحاولةوالسلاح

فييظهربدأماعلىالردورطةفيالسوريالإعلاموقع
عصاباتأنفادّعىالاعتصامات،هذهحولالتلفازشاشات
الجيشقاملهذاحمص،فيالمواطنينتروعمسلحةإرهابية
المدينةباقتحاموالشبيحةالمركزيبالأمنالمدعومالسوري

أدىمام،2011حزيرانمنالسادسفيأحيائهاومحاصرة
آلافخمسةعددهمفاقالذينالضحايامنالمزيدلوقوع
الذيالصوتودبلجةالمظاهرات،تزويرعنناهيكشهيد،
كانتأنبعدالأسد،بشارلروحبالفداءتهتفلصيحاتتغير

وجهفيالأخضرالانتدابعلمليرتفعلرحيله،تهتفالجموع
فيوالنساءالرجالصدقعلىقاطعادليلاوالإعلامالطاغية
ولأنالفاشل.الإعلامهذاكذبمعلناًالتظاهر،ساحات
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"عبدلصوتكانبهايصدححرٍلصوتاحتاجتالمظاهرات
أناشيدأجملكبلبليغردفيها،خالدٌأثرٌالساروت"الباسط
بكلالسوريةللثورةيرمزرسمياًنشيداًاليومباتتالتيالثورة

لعملهنسبةوبلبلهاالثورةبحارسبعدفيماليلقّبأحداثها،
القدم.لكرةالكرامةناديفيكحارس

يومفيالجمعةيومصبيحةالأمةهذهوبطلبطلناولد
مناضلوأبجولانيةأممنم،1991سنةأيامأولفيشتوي،

القبائلفيهتتنوعالذيالبياضةحيوسطالحياةسبيلفي
زاويةكلفيوبساطةدفء،يملؤهصغيربيتفيالعربية،

ذهب.قنطارعنتُغنيالحلالمنبقليلوقناعةمنه،

إضافةلبيعها،المستعملالحديدقطعبجمعوالدهمععمل
الشهيدمدرسةفيالابتدائيةدرسأنبعدالبناءأحجارلنقل
المدرسةتركثمالتاسع،الصفحتىشتور"الرحمن"عبد
كحارسالحمصيالكرامةبناديوالتحقالقدم،كرةلحبه

فيانطلقوهناسورية.شبابفريقحارسأصبحثممرمى،
إنماالرمق.يسدلازهيدبراتبالقدم،كرةنحوشغفه

مثلبهاللالتحاقسارعحتىحمصفيالمظاهراتاشتعلت
هذهفيبصمةلهميكونأنقررواالذينالأحرارالثواركل

تحقيقحتىالحريةنداءتلبيةعلىعازمينالمباركةالثورة
السلميةانتفاضاتهمبصدوأعوانهالأسداستمرارمعمطالبهم

إضافةالشوارع،فيالمعلقةصورهتمزيقبهاكثرالتي
أرضاً.إيقاعهحتىوالدهتمثالعلىللهجوم
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عاماًعشراثنيمنالجزيرةنقلتهاالتيالفيديوهاتهيها
علىشامخاًالباسطعبدصورةاليومتثبتللمظاهرات،توثيقاً
فيويغردعزممنأوتيمابكليهتفالمتظاهرين،أكتاف
حبور:

الحرية"طلبنالماالبعثية...جنوا"جنّوا

للأعالي"الشبيحةعرش"زلزل

هياسمعيلاماشيتسمعنا؟!توعدنامنرجع...إذا"طيّب
مطالبنا".

مراراًينتفضأنيريدفيكماكلأنللحظةيشعركنداء
الشعبلهاتعرضالتيالانتهاكاتعنسمعتكلماوتكراراً
المظاهراتردعمنبدءاًبقاعه،كلفيعامة،السوري
الحربيالطيرانقصفإلىعُزّل،شعبوهمبالسلاح،

بالقصفمروراالعنقودية،والقنابلالارتجاجيةبالصواريخ
غازننسىأندونالحربية،والصواريخبالراجماتالمدفعي
فيأماالمحروقة.الأرضسياسةمتبعينوالسارين،الكيماوي
المدينةعلىيقضواأنقبلنهجاًالحصاراتخذوافقدحمص

معأحلامهمخلفهمتاركينقسراًالتهجيرعلىأهلهاويجبروا
إدلب.إلىرافقتهمالتيالذكرياتببعضمكتفينبيت،بقايا

حيعلىوالألمالأسىفيهاطغىسنواتثلاثحصاربعد
الوقودودخولوالشرابالطعامعنهممُنعحيثالبياضة،
بالسلاحوإجراماًفساداًعاثواإرهابيينالحيفيأنبذريعة
شعبإلاهمماالحقيقةوفيبالناس،ويفتكواالمدينةليدمروا
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دونبنفسهنفسهعنللدفاعلجأحاكمه،وجهفيانتفض
دخولرفضكماالحصار،لفكالمتحدةالأممهيئةمنانتظار

لكنهم،بها،يتصدقونشفقةباتتإذمنهم،الإغاثيةالمساعدات
القضيةأنعنمتغاضينآخربابمنالقصةأخذواوللأسف،

فيماروسياناصرتهالذيالظلمضدثورةقضيةهيالبدايةمنذ
ردعصورةفييظهربأنأكثرللإجرامالمجاللتفسحبعد

السوري.الإعلاميزورها

فيمدينتهممنللانسحابالحماصنةاضطرذلكعند
متىأحديعلملاحصارفيجوعاًالموتمنبدلاًالحافلات
قاسيةحياةمنهاربينحلاً،الرحيلسوىيجدواولمينتهي،
عنبعيداًللحياةأخرىفرصةعنباحثينعانوه،مافيهاعانوا
فيآمنمستقرببلدآملينوأعوانه،بشارالطاغيةحكم

مبادئعنبعيداًتربّواالذينالأحرارأبناؤهميقودهالمستقبل،
البعث.حزب

أنيدركلأنهمدينته؛أطلالتركممنالباسطعبدكان
الثورةمبادئمؤكداًالأمانيمنالكثيرستحملالقادمةالأيام
الأحرارشعبهأبناءمحدثاًله،يشهدثوريموقفكلفي

يساندوها،لمالذينكلعنرغماًالثورة،استمراربضرورة
مَنوهمالثورة،هذهأبناءوأخيراًأولاًفهمحاربوها؛بل

عليهاالثورةهذهبأنإياهمموصياًالجديدة،بسوريةسينهض
يقرواولايحزنوافلاوفاته،بعدأوبوجودهسواءتستمرأن

الشهيرةبأنشودتهسبقوهالذينالشهداءلكلمنشداًبفقده،عيناً
لاحقاًرافقتهاالتيشهيد"،جيتكزفينيجديد...بثوبيما"يا
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قصيرة،بمدةالحياةمفارقتهقبلرمضانتستقبلأنشودة
الأحرارمععملأنبعدالشماليحماةريففيمستشهداً
مدنأحياءعلىالمتكررالنظامهجوممنالحدودلحماية
تتزاحممرةكلفيللاقتحام،عرضةباتالذيالشماليالريف

الباسط،عبدجسدمعهويسقطيسقطثمسمائهفيالطائرات
الذيالطاهرجثمانهيضمقبرفياللهعندهحراًشهيداًنحتسبه
وسورية،تركيامنمختلفة،مناطقمنالسوريينآلافشيعه

عارم.وأسىبالغبحزنمودّعيه

أناشيدهفيخالداًبقيفينا،أثرهيرحلولمالباسطعبدرحل
اليوتيوب.تملأالتيوفيديوهاتهالثورية،

رجليكونأنقبلويداعبهمالأطفاليحبطيبرجلهو
صامدةومازالتأبناءهافقدتحرةامرأةابنهوحرب،
الله.عندشهداءإياهممحتسبةصابرة

بدمائهحماةترتويوأنقبره،تضمأنإدلبفخركان
الربيعفيعامكلالنعمانشقائقتنموحيثهناكالزكية،
منهقطرةكلطاهر،بدمسقيتأنهالتحكيالحمراءببتلاتها

للثورةالباسطعبدبحبإيانامذكراًعطرهاسيفوحزهرةهي
فيها.نضالهوقصة
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